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  :رؤية تحليلية لملامح تطور الانثروبولوجيا الاجتماعية
 الموضوع والمناهج والمجالات

  سناء مبروك

نهائيات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وهناك العديد من المناقشات  ىمنذ نشأة علم الانثروبولوجيا ف
وم تخصص بين العلكتجمع  ىالانثروبولوجيا التطبيعة إلى ولعل ذلك يرجع  ،نثروبولوجيا كعلمتثار حول الا ىالت

فالبعض يرجع الانثروبولوجيا  ،تهالنشأ ىالخلاف حول تحديد التاريخ الفعل جانبإلى الطبيعية والعلوم الاجتماعية 
ما بعد الحرب العالمية إلى عشر وبعض الكتابات ترجح نشأتها  بداية القرن الثامن الأوربىعصر التنوير إلى 
ا ونظرً  .وثقافته الإنسانب الإغريقيةحيث اهتمام بعض الكتابات ة تاريخية بعيد ةحقبإلى ناك من يرجعها ى وهالأول

التعرف على ملامح  ىلأهمية الانثروبولوجيا الاجتماعية تحاول الورقة الحالية من خلال التأصيل والتحليل النظر 
بالأنثروبولوجيا الاجتماعية،  ىوانطلاقة الاهتمام الأكاديم .مجالات الانثروبولوجيا الرئيسية تطور الانثروبولوجيا،

، أيضا علاقة الانثروبولوجيا بالتنمية وغيرها من المحاور وثيقة الصلة بهذا الفرع ىمراحل تطور المنهج الانثروبولوج
 .الهام من فروع الانثروبولوجيا

  مقدمة
ن وهناك العديد ر وبدايات القرن العشرينهائيات القرن التاسع عش ىمنذ نشأة علم الانثروبولوجيا ف

 ىطبيعة الانثروبولوجيا التإلى ولعل ذلك يرجع  ،تثار حول الانثروبولوجيا كعلم ىمن المناقشات الت
جانب الخلاف حول تحديد التاريخ إلى  لوم الطبيعية والعلوم الاجتماعيةتخصص بين العكتجمع 
بداية القرن الثامن عشر الأوربى عصر التنوير إلى فالبعض يرجع الانثروبولوجيا  ،لنشأتها ىالفعل

 ةحقبإلى وهناك من يرجعها  ،ولىما بعد الحرب العالمية الأإلى ترجح نشأتها  كتاباتوبعض ال
العلماء على  إجماع أن إلاوثقافته  الإنسانحيث اهتمام بعض الكتابات الاغريقية ب ةتاريخية بعيد

 socialالاجتماعيةللأنثروبولوجيا قد حدث على يد رواد الانثروبولوجيا  ىالتطور الفعل إن

anthropology كليف والعالم راد ،١٩٤٢-١٨٨٤ ىة مالينوفسكـــرسة البريطانية بزعامبالمد
ومن  ١٩٤٢- ١٨٥٨مريكية العالم فرانز بواس ومن رواد المدرسة الأ .١٩٥٥-١٨٨١براون

                                                            
 للبحوث الاجتماعية والجنائية ىالقومروبولوجيا المساعد، المركز أستاذ الانث.  

 ٢٠٢٢ ثانى، مايون، العدد الوالمجلة الاجتماعية القومية، المجلد التاسع والخمس
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ائد الانثروبولوجيا د ر يع ىستروس الذ ىوكلود ليف ١٩٥٠-١٨٧٢المدرسة الفرنسية مارسيل موس 
  .)١(اهتمام الانثروبولوجيا الاجتماعية ينصب على الأجناس البشرية أنكد على أحيث  ،الحديثة

ل وضع تطوير الأنثروبولوجيا الاجتماعية من خلا ىوائل فسهامات الرواد الأإلقد ركزت 
 ىعلى الدراسة الحقلية كذلك التركيز على الجانب الاجتماع ىساسأقواعد منهجية تعتمد بشكل 

ركزت عليه الدراسات والبحوث  ىفقط الذ ىللمجتمعات وليس الاهتمام بالجانب البيولوج ىوالثقاف
للتنمية من  ىترسيخ المفهوم الانثروبولوج ىهم العلماء فسأيضا أبداية النشأة  ىالانثروبولوجية ف

أوضحت أهمية دور  ىالت applied anthropology خلال بحوث الأنثروبولوجيا التطبيقية
  .)٢( برامج التنمية ىالانثروبولوجيا ف

المحلية فمن خلال البحوث الانثروبولوجية التطبيقية يمكن الوقوف على استراتيجيات التنمية  
للسكان اجتماعيا واقتصاديا  ىمن خلالها يتم تحسين المستوى المعيش ىوكيفية تحقق الأهداف الت

  .بل وثقافيا
حد  ىفالأنثروبولوجيا كمدخل ومنهج يصلح لدراسة المجتمعات البدائية والمتحضرة وهذا ف

ساليبه البحثية على نمطين مغايرين أو  ىذ كيف يمكن تطبيق ذات المنهج العلمإذاته مسار تساؤل 
ولى للعلم على دراسة ؟ وعلى الرغم من تركيز النشأة الأصه وتركيبته المنفردةلكل منهما خصائ

المجتمعات البدائية والكشف عما يميز سكانها من خصائص وملامح بيولوجية وثقافية ومراحل 
خيرة قد حدثت نقلة الآونة الأ ىنه وفألا إ ،هنجازاتإ عماله و أوالوقوف على  ىالتطور للنوع البشر 
اهتمام الانثروبولوجيا الاجتماعية بعدد من الموضوعات تختلف عما نشأت عليه  نوعية من حيث

والوقوف على ما بها من    urban societiesمنها الدراسات الحقلية على المجتمعات المتحضرة
جانب الوقوف على طبيعة القضايا المعاصرة إلى وتحدد وظائفه  ىالبناء الاجتماع ىظواهر تؤثر ف

   .تواجهها المجتمعات الكبيرة معقدة التركيب ىالت
تتضح من خلال نوعية م همية وغيرها من فروع هذا العلم الهمية الانثروبولوجيا الاجتماعأن إ

وهنا نسترشد  .تسعى البحوث الانثروبولوجية لتحقيقها ىهداف التتجريها وما الأ ىالدراسات الت
عند تفسيره للثقافة، ماذا يدرس الباحث Clifford Geertz بتساؤل العالم كليفورد جيرتز "

ن ما تقوم به البحوث والدراسات الانثروبولوجية من إتحقيقه؟ إلى يسعى  ىوما الذ ىالاثنوجراف
الكشف عن طبيعة المجتمعات، الحفاظ على الموروثات، الكشف على الموارد الطبيعية، الوقوف 
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د مبدأ أساسيا للحفاظ على هوية المجتمعات عيا، ين المجتمعات بيولوجيا، ثقافعلى الاختلافات بي
   .)٣(مع محاولات تنميتها اجتماعيا اقتصاديا

بعض  منها ىتعان ىجانب العمل على مواجهة الضغوط و مواطن الضعف التإلى 
مكانيات لتحسين نوعية الحياة وتحقق الرفاهية الاجتماعية لقد المجتمعات واستغلال الفرص والإ

جل أها المنظمات الدولية العاملة من تبنت ىفكار التالانثروبولوجية بالكثير من الأات وحت الدراسأ
تحسين نوعية الحياة والعمل على تنمية العديد من المجتمعات مع الحفاظ على هويتها  ىف الإنسان
 ىللأمم المتحدة ف ىكذلك البرنامج الانمائ ىالبنك الدولة منها مجهودات منظمة اليونيسف و الثقافي

كوريا،  ،، نيجيرياىمناطق عديدة منها باكستان، الفلبين هايت ىالاستعانة بالدراسات الانثروبولوجية ف
تحسين أحوال  ىهمت البحوث الانثروبولوجية فسأ ىنيبال، بنجلاديش وغيرها من المجتمعات الت

  .اسكانها الصحية الثقافية تحديدً 

  االأنثروبولوجي ملامح تطور
ن إفذ نهائيات القرن التاسع عشر للأنثروبولوجيا من ىالمفهوم العلمعلى الرغم من وضوح 

الخامس قبل الميلاد القرن  ىتابات فلاسفة الاغريق واليونان فكإلى للأنثروبولوجيا تاريخ قديم يعود 
ارتبطت بمفهوم  ىفهناك العديد من التعريفات الت ىخلاقصحاب المذهب الأأكذلك كتابات 

فقد جاءت تعريفات مفكرو القرن السابع عشر فيما "لعدم وضوح المصطلح  لوجيا ونظراالأنثروبو 
يضا أو " علم الكون" Cosmologyنه مصطلح مقابل الكسمولوجيا إروبولوجيا يتعلق بتعريف الانث
القرن السابع عشر بدأت ملامح  نهاية ىوف" علم الالهيات" Theologyمقابل الثيولوجيا 

عراق للسكان المحليين كالهنود جناس والأالاهتمام بدراسة علم الأمن خلال  نثروبولوجيا تتضحالا
جناس لأتفسير علم ا ىالمدرسة الفرنسية ف إسهاماتالحمر، سكان استراليا الأصليين وحتى ظهور 

 ىليف إسهاماتظهرت  ىحت  quatrefagesوكاترو فاج  Broca بروكا  ىالبشرية من أمثال الفرنس
  .)٤(جناس البشريةاهتماماته بدراسة الأو  Claude Levi Strauss ستروس
مجتمعات متباينة  ىفقد تناولوا سمات وثقافة السكان ف ىوربأما رواد عصر النهضة الأ 

لتلك  التجارية والعسكرية العلمية، معاتهم فنتيجة للرحلات الجغرافية،مغايرة كليا لطبيعة مجت
الملابس،  ،مادية من اختلاف نمط المسكنسواء العديد من الثروات الثقافية  المناطق تم اكتشاف

 ،حكايات ،ساطيرأبالثقافة غير المادية من لهجات، سلحة وأيضا ما يتعلق الأ ،دواتطعمة الأالأ
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رك القائمون على المعلومات جاء بطريقة غير منظمة حيث لم يد ن أساليب جمع هذهألا إمعتقدات 
إلى وهذا ما دعا بعض المنظرين  ،ة علم جديدنشأ ىن تلك الخطوة ستكون سببا فأجمع ذلك التراث 

هذا التوصيف قدرا  ىولعل ف ىنه علم استعمار إ نه علم قام بمحض الصدفة و إنثروبولوجيا وصف الأ
إلى لصاق تلك الاتهامات إكثير من الانثروبولوجيين يرفضوا نكارها فإلا يمكن  ىمن الحقيقة الت
ما ساعدت على وصفه  ىسبقت نشأة الانثروبولوجيا كعلم ه ىحداث التن الأألا إالانثروبولوجيا 

مر حقيقة فما تم واقع الأ ىن كانت فإ نها اتهامات و أالرافضون لها  ىير  ىببعض العبارات الت
 ةبالثروات الطبيعية وجماعات سكانية ذات صفات بيولوجية فريدة العثور عليه من مناطق عامر 

ية ما يمتلكونه من ثروات طبيعية تلك المناطق لأهم ىاطندراك قإوخصائص ثقافية مختلفة مع عدم 
فنتيجة لما رواه الرحالة تم تجهيز عدد من  ؛تاريخ تلك المجتمعات ىعقب ذلك خطوة فارقة فأ

صليين اجتماعيا العلمية ومحاولة تنمية السكان الأالرحلات العسكرية تحت غطاء الاكتشافات 
والتعليمية وان كان الهدف غير المعلن هو استعمار تلك المناطق اقتصاديا وتقديم الرعاية الصحية 

 ىمثلما حدث ببعثة جزر بافن بالأسكيمو التدمة المملكة البريطانية واستغلال ثرواتها الطبيعية لخ
 عام رحلات مضايق توريسكذلك  ، Franz Uri Boasتزعمها عالم الانثروبولوجيا فرانز بواس 

بجزر  ىبعثة جزر رحلات المحيط الهادو يها جامعة كمبردج شرفت علأ ىوالت ١٨٩٩-١٨٩٨
 Bronislaw Malinowski ىالارجونتس بزعامة رائد الانثروبولوجيا الاجتماعية مالينوفسك

  .)٥(شرف عليها رواد الانثروبولوجياأ ىوغيرها من الرحلات الت ١٩٢٢عام
 ،فريقياإسكان وملامح  ثروبولوجية منذ التعرف على ثقافةلقد تعددت الاهتمامات الان

اللاتينية وذلك منذ خمسينات القرن العشرين وبعد انتهاء فترة الاستعمار لبعض  أمريكا ،المكسيك
على تلك البحوث  أطلقالباحثون الانثروبولوجيون لدراسة تلك المناطق حيث  ىالدول من خلال سع

والمقصود بها  ، cultural area "بالمناطق الثقافية" أيضاوعرفت  area study" دراسة المناطق"
 ىف حيث هدفت البحوث الانثروبولوجية، تم اكتشافها ثم احتلالها ثم نالت استقلالها ىالمناطق الت

ثنية ظهرت مصطلحات جديدة كالجماعات الإدراساتها على الجماعات ذات الوحدة الثقافية ومنها 
    .)٦(native والجماعات البدائية 

ما يميز سكان المجتمعات البدائية  أهمالانثروبولوجيا قد تأسست بهدف اكتشاف  نأشك  لا
الحفاظ على الثروات الثقافية لتلك  ىف روبولوجيا الثقافية والاجتماعيةولقد أسهم رواد الانث

وعلى الرغم  ،التحضر إليهايمتد  أنالمجتمعات وتسجيل ووصف أهم ملامحها قبل الاندثار وقبل 
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أسست  ىالوقت الراهن العديد من المنظمات الت ىف أثرهقامت على  ىك الهدف والذذل أهميةمن 
والمتاحف  ،ىوجمعيات الحفاظ على التراث التقليد ،اليونسكو ةفقط للحفاظ على التراث كمنظم

مجال الانثروبولوجيا الثقافية  ىتستعين بالباحثين ف ىمعظم دول العالم والت ىالتراثية العالمية ف
قدرة على التعامل مع الاجتماعية لما لديهم من خبرات و والاركيولوجيا وكذلك الانثروبولوجيا 

بداية نشأتها على دراسة المجتمعات  ىن تركيز الانثروبولوجيا فألا إ ،ىالمناطق ذات الثراء الثقاف
لانثروبولوجيا بأنه علم يهتم بالمناطق البدائية اتهام ا ىقد تسبب ف  primitive societies البدائية
من خلال وصف مجتمعات لم تعد متواجدة ولعل ما  الخيالنه علم يخاطب إ علم محدود و  ىفقط أ
خير من القرن التاسع عشر الربع الأ ىخر خاصة فه التخصص من هجمات بين الحين والآواجه

 ىية الأخرى وتسبب فالإنسانخصصات ثار قلق التأ ىورفض البعض للفكر الانثروبولوجي الذ
 ن يواكب التغيرات المجتمعيةأم قدرة الانثروبولوجيا كعلم على انتشار ما ادعاه البعض من عد

تواجد  صبح للأنثروبولوجياأذ إه تماما ما تم دحض تمعات الكبيرة معقدة التركيب وهوويدرس المج
تناول القضايا  ىالتخصصات ذات الشراكة فمن  ماعيةالانثروبولوجيا خاصة الاجت صبحتأو  ىقو 

قدرة الانثروبولوجي المتخصص إلى وذلك يرجع  ،و الحضريةأنية المجتمعات المد ىالمعاصرة ف
ية من عناصر وملامح طبيعية وثقافية والوقوف الإنسانوصف وتفسير ما يحيط بالجماعات على 

التفسيرات المتعمقة إلى جانب الوصول إلى  ،على الخصائص الايكولوجية للمنطقة محل الدراسة
 .عمق المقابلة وعلى الموضوعية والتحليلات المنطقية البعيدة عن التحيز والقائمة دقة الملاحظة

العلمية  الأساليببالاعتماد على  ىحياء الماضإالقدرة على  هروبولوجي هو من لديفالباحث الانث
ولنعود  .المجتمعية للمجتمعات الأبنيةلى طبيعة جانب دراسة وتفسير الوضع الراهن والوقوف عإلى 
طرح تساؤل لماذا انصب اهتمام الباحثين الانثروبولوجيين على دراسة المجتمعات البدائية؟ إلى 

نها جذبت اهتمام الباحثين بما تمتلكه إفتم وصمها بالتخلف  ىفرغم بدائية هذه المجتمعات للحد الذ
ممارسات وعقائد (التعامل مع البيئة الطبيعية  ىوب خاص فوخبرات تقليدية، أسل ىمن تراث ثقاف

مامه أف عن النماذج الأخرى يجب الوقوف خاص مختل ىخلق نموذج ثقاف )ولهجات مختلفة
لا تمتلك سلطة مركزية، بعيدة نها مجتمعات أعض الكتابات المجتمعات البدائية عرفت ب ،ودراسته

تقليدية وشعائر وممارسات ساليب الحياة الحضرية، تتمسك بمعتقدات متوارثة ولديها ثقافة أعن 
نه بسيط، حيث الاعتماد على ما تهبه لهم أهم وسائل حديثة، يوصف اقتصادهم بليست لديخاصة، 

 طـــل الضبـق وسائـــــالطبيعة من موارد، لديهم سلطة قبلية شديدة التعقيد ومن خلالها يتم تطبي
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ويمكن القول  pre- literate societies  ل الكتابةـــــات ما قبــــم مجتمعـــكذلك أطلق عليه ىــــالاجتماع
وعقائد وممارسات راسخة تميزه عن  ةخاص بما يمتلكه من ثقافة متوارث ىنها كيان مجتمعإ

خصوصية  همتسأنظم اجتماعية خاصة، لقد بما تمتلكه من ملامح ثقافية و  المجتمعات الأخرى
حث الباحثين على أهمية تطبيق الدراسات الحقلية  ىتلك المجتمعات وما تمتلكه من ثروات ثقافية ف

قدرته على ابتكار وسائل  ىمع البيئة ومد ىالبدائ الإنسانتكيف  أساليبتلك المجتمعات ورصد  ىف
ر لدى الرجل التعرف على طرق التفكي ىأيضا رغبة الباحثين ف ،بسيطة تساعده على الاستمرار

؟ كيف نما لذهن من وصفو بالتخلف يمارسها ىطقوسه ومت ىه كيف يفكر وفيما يعتقد؟ ما ىالبدائ
لقد ! حداث يومهم وحياتهم بالنقش على جدران الكهوف لتصبح ميراثا للأجيال القادمةأن يسجلوا أ

وجه  ىطويلا ف ن تلك المجتمعات لن تمكثإخاصة بعد الرحلات الاستكشافية  ىأدرك الرجل الغرب
الحفاظ على ذلك التراث بتدوين إلى  الأوائلالانثروبولوجيون  ىالتغير والتطور ومن هنا سع

المذكرات اليومية لرواد  ىوهذا ما نجده مدون ف ىوتسجيل كل ما يتعلق بأسلوب حياة المجتمع البدائ
مين، مارجريت ميد، فرانز بواس، مالينوفسكي ايفانز  ىالانثروبولوجيا الاجتماعية من أمثال هنر 

ستروس كليفورد جيرتز وغيرهم ممن اثروا المكتبة الانثروبولوجية بالكثير من الإنتاج  ىبريتشارد، ليف
ن توظيف أنثروبولوجيا حول محدودية العلم و الاإلى وجهت  ىوعلى الرغم من الانتقادات الت ىالعلم

نظر لعدم توفر المناطق والجماعات والثقافات  اصبح ضعيفً أ ىالعصر الحال ىالتخصص ف
 أصبح ىالانثروبولوجيا الذإلى هذه نظرة ضيقة  نأ إلاالملائمة للدراسة والبحث الانثروبولوجي، 

التخطيط  ،الهندسية ،التخصصات العلمية كالبحوث الطبيةالعديد من  ىف يًاوأساس امً هم اشريكً 
ث تمكنت الانثروبولوجيا التنمية حي ،علام، قضايا المرأةالعلوم الجنائية، الإثار الآ ،ىوالعمران البشر 
ى دراسة من الوقوف عل ةلياتها كمدخل وكمنهج وما تمتلكه من أساليب وأدوات بحثيآمن توظيف 

مكانية دراسة مجتمعات تقليدية يسرع إحالة توفر  ىسبابها وهذا لا يمنع فأالتغيرات المجتمعية و 
ة دراس ىتلك المجتمعات لدراستها دراسة متعمقة كما حدث فإلى وجيون للذهاب الانثروبول

 ىالجنائية فللبحوث الاجتماعية و  ىشراف المركز القومإالمجتمعات الصحراوية بمصر تحت 
  .الهند ىالتسعينات وكذلك البحوث الانثروبولوجية ف

اتضحت من خلال التحديد  ولى لتطور الانثروبولوجيا كعلم قدن الملامح الأإالقول  ويمكن
الكثير من صول اليونانية شأن الأإلى لمصطلح الأنثروبولوجيا حيث يعود المصطلح  ىالعلم

 ول يسمى انثروبوساليونانية، يتكون من مقطعين الأإلى تعود  ىالمصطلحات العلمية الت
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Anthropos من الكلمة هو لوجوس ىالمقطع الثان الإنسان ىويعن logos  ىالمعرفة وف ىوتعن 
اللغة إلى ثم ترجم  الإنسانيهتم بمعرفة ودراسة  ىنه العلم الذإ ىبالدراسة أ بعض المعاجم تعُرف

   .)٧(الإنسانوعرف بالعربية علم  anthropologyنجليزية الإ
ول على دراسة المقام الأ ىحيث التركيز ف ،لقد حددت الانثروبولوجيا كعلم مجالات الاهتمام

وذلك من خلال الحرص على التعرف على " الإنسان" ىوتفسير طبيعة الكائن البشر  ومعرفة
تشكل  ىخصائصه الفيزيقية، سماته الثقافية، عاداته وممارساته اليومية، المنظومة الاجتماعية الت

، ى، الاقتصادىوما يتضمنه من انساق اجتماعية متعددة كالنسق الاجتماع ىطبيعة البناء الاجتماع
بيئتها الطبيعية  ىتشكل حياة الجماعات البشرية ف ىوغيرها من النظم الت ىالثقاف ى، السياسىالمعرف
مكانات وقسوة الحياة التقليدية كذلك البيئة المحيطة خاصة مع ندرة الإ القدرة على التكيف مع ىومد

من المنظومة الاجتماعية والثقافية  اباعتباره جزءً  الإنساناهتمت الانثروبولوجيا بالوقوف على دراسة 
وائل من اختلاف الصفات ولعل ما أدركه الباحثون الأ ،ىالإنسانتشكل البيئة الاجتماعية للنوع  ىالت

والسلالات  الأجناسظهور علم إلى  أدىتم اكتشافها هو ما  ىالبيولوجية لسكان المناطق الت
و أ ىلم يقتصر على الجانب الطبيع الإنساندراسة  ىف ىسهام الانثروبولوجالإ نأ إلاالبشرية 
الاهتمام  بل أنصب ،لداخلية أو الخارجية فقطوتحديد الصفات الجسمانية ا ىللنوع البشر  ىالبيولوج

تناول الحياة ت ىحيث تم تجميع المئات من المجلدات الت ،ىوالاجتماع ىعلى دراسة الجانب الثقاف
عراف أالثقافة من عادات وتقاليد وقيم و وما تشتمل عليه  صليين بمختلف القاراتالثقافية للسكان الأ

  .سلوب تفكير تلك الجماعات ونظرتهم لا نفسهم وللأخرأوكذلك 
الدول ى وشهرة كبيرة ف ية رواجاالإنسانمن هنا لاقت الانثروبولوجيا كأحد العلوم 

ين عدة ثقافات لذلك نظرا لكونه مجتمع يمزج ب، مريكيةكسونية خاصة الولايات المتحدة الأالأنجلوس
 ىا فمً همن للرواد الفرنسيين دورا أولا شك . بالأنثروبولوجيا الثقافية أمريكا ىعرفت الانثروبولوجيا ف
 روسـست ىــــعمال ليفأل ــــــــلاة من خـــــر الحداثــــعصإلى  ــــمال العلــــا وانتقــــــــتعريف الانثروبولوجي

Levi Strauss،  مارسيل موسMarcel Mauss  ىهدافها فأمع اختلاف غاية الانثروبولوجيا و 
المرادف لعلم الاثنولوجيا  ىخر وهمعرفة الآ ىفرنسا تعن ىفالأنثروبولوجيا ف .عنها بفرنسا أمريكا

Ethnology هنا جاء تعريف  هداف الاستعمارية للدول الفرنكوفونية ومنخاصة مع وضوح الأ
فالأنثروبولوجيا بحث  يًاوثقاف يًااجتماع اباعتباره كائنً  الإنسانيتناول  ىنها العلم الذأالانثروبولوجيا ب

  .)٨(الإنسانول تبحث عن القيمة لدى المقام الأ ىف ىنسانإ
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إيضاح مجال اهتمام الانثروبولوجيا إلى  ىالاصطلاح ىمفهوم الانثروبولوجيا المعن ىلقد تعد
ية سواء الإنسانكعلم وما يجب الوقوف عليه من بحوث ودراسات تفسر طبيعة وواقع المجتمعات 

  .المجتمعات المركبةإلى و التقليدية وصولا أالبدائية 
 لطبيعيةداخل بيئته ا ىالإنسانتهتم بدراسة النوع  ىفالأنثروبولوجيا من العلوم الاجتماعية الت"

العلم  ىوأسباب الاختلاف بين السلالات هى، الإنسانسلوب حياة النوع أوالاجتماعية للتعرف على 
   .)٩(مكنة المختلفةزمنة والأالأ ىيهتم بدراسة طرق الحياة ف ىالذ

واكتشاف طبيعة وأصول الجماعات فهو علم  الإنسانالانثروبولوجيا بدراسة  ىلذلك تعن
ور، الصفات التشريحية ، مراحل التطالإنسانالاكتشافات والتحقق حيث التركيز على أصل 

 ىالحال الإنسانو  ،ولالأ الإنسانالصفات المشتركة بين  ىكذلك تبحث الانثروبولوجيا ف ،والثقافية
، نوع الملابس، نظام التغذية، الفن، طبيعة المسكن ىمحاولة لتفسير منتجات النوع البشر  ىف

وما يتعلق بالبنية الفوقية  ،العادات، اللهجات، أنماط السلوك وطبيعة التفكير، السمات الشخصية
  .)١٠(الاختلافات البيولوجية والثقافية لية وكالإنسانللجماعات 

الكلية، المعرفة إلى ن الانثروبولوجيا علم يهدف أ Levi Straussستروس  ىيقول ليف"
فمن خلال موضوعات  ىالجغراف هومحيط ىعلاقاته بامتداده التاريخ ىالشمولية للإنسان ف

و الحديثة أالشعوب البدائية  ىسواء ف الإنسانالانثروبولوجيا يمكننا تحديد القوانين العامة لحياة 
بولوجيا وعليه فموضوعات الانثروبولوجيا تختلف باختلاف المدارس والاتجاهات فمنها الانثرو 

   .)١١(التطبيقية، الثقافية الفيزيقية، التربوية، الايكولوجية، الاقتصادية، السياسية الدينية

 ،أعمالهو فكاره، أمن خلال تحليل  الإنسانام الأنثروبولوجيا بدراسة ــاء اهتمـــمن هنا ج
كذلك الوقوف على جانب طبيعة بناء الجماعات القريبة إلى علاقته بالبيئة والقدرة على التكيف و 

ن تقوم علاقة تكاملية أمما استدعى  ،ىتأثيرها على البناء الاجتماع ىالاختلافات بين البشر ومد
القانون، و رى مثل علم النفس الإيكولوجيا، التاريخ، ــــــــــوم الأخـــــبين الانثروبولوجيا وبعض العل

تفسير متكامل عن الطبيعة إلى للوصول وذلك  ،العلوم الوراثيةو الكيمياء، و الطب، و الاقتصاد، و 
ة وقد نتج عن ذلك فيما بعد ظهور تخصصات انثروبولوجية ــــالبشرية من زوايا علمية متنوع

  .متعددة



٥٥ 

 

داخل بيئته الطبيعية والوقوف على  ىالإنسانهم اهتمام الانثروبولوجيا بدراسة النوع سأكذلك 
ظهور العديد من التخصصات ذات الصلة  ىف الإنسانالتأثيرات المتبادلة بين البيئة و 

بالأنثروبولوجيا مثل الإيكولوجيا البشرية، الايكولوجيا الثقافية وكذلك السلوكية لذلك عندما نتساءل 
محاولة للكشف  ىف ىيدرس النوع البشر  ىهو العلم الذ الإجابةماذا تدرس الانثروبولوجيا؟ تكون 

  .)١٢( ظل الاختلافات المكانية والثقافية ىفراد فعن استراتيجيات عيش الجماعات والأ

  مجالات الانثروبولوجيا الرئيسية
مريكية ين علماء المدرسة البريطانية والأب اجماعً إن هناك إفغم من تعدد أفرع الانثروبولوجيا على الر 

 الطبيعيةهما الانثروبولوجيا  مجالين رئيسيينإلى علم الانثروبولوجيا ينقسم "ن أوكذلك الفرنسية على 
physical anthropology والانثروبولوجيا الثقافيةcultural anthropology    

بدأت ملامح الانثروبولوجيا كعلم على physical anthropology  الطبيعية الانثروبولوجيا : أولا  -
الاهتمام بالجوانب البيولوجية  ىف ثر بالغأثين العلوم الطبيعية مما كان له يد علماء وباح

خرى ألانثروبولوجيا الطبيعية مع علوم البحوث الانثروبولوجية ونظرا لتداخل ا ىالتشريحية فو 
من الناحية البيولوجية  الإنسان، الوراثة، فهو مجال يهتم بالبحث ودراسة حياءالأ ،كالتشريح

، الصفات الجسمانية الداخلية والخارجية ىكالاهتمام بالخصائص التشريحية للنوع البشر 
تحديد التباينات بين  ىوتبدو أهمية هذا المجال الانثروبولوجي ف. ىللإنسان ككائن ح

السلالات وتحديد الاختلافات الجسمانية بين الجماعات السكانية كاختلاف لون البشرة، حجم 
عضاء وغيرها مما يحدد جسم، اختلاف فصائل الدم وظائف الألل ىالجسم، التكوين الداخل
وبئة مراض والأالأ ،فات البيولوجية بالمناخ التغذيةقة وارتباط تلك الاختلاطبيعة سكان كل منط

مجال  ىتصنيفا علميا ومع تطور البحوث ف مما يساعد على تصنيف السلالات البشرية
بين التخصصات منها استعانة  ىمن التعاون العلم هناك نوع صبحأالانثروبولوجيا الطبيعية 
الهندسة  ،العلوم الوراثية ،الكيمياء الحيوية ،عضاءوظائف الأية بعلم الانثروبولوجيا الطبيع
جانب استخدام مقاييس الجسم الحديثة منها جهاز إلى التغذية الصحية  ،الوراثية، علوم البيئة

يقيس صفات  ىالذ ىيقيس صفات الجسم الخارجية وجهاز البايومتر  ىالذ ىالانثروبومتر 
حيث يستعين بها الباحثون الانثروبولوجيون  ىالمجال الطب ىتستخدم ف ىالجسم الداخلية والت

الاركيولوجية والحفريات لتوصيف عند دراسة سكان المجتمعات المتباينة مع الاستعانة بالعلوم 
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 ىالنوع البشر  ىمحاولة لإعادة بناء ماض ىف ةمن حفريات عظمي هوتحليل ما يتم العثور علي
 .وتحديد صفات

تخصص قائم على الاهتمام بالبحث   cultural anthropologyجيا الثقافيةالانثروبولو  :ثانيا  -
فكار يحمل العديد من الأ ىمن الناحية الثقافية ككائن ثقاف الإنساندراسة  ىوالتفسير ف

على كل منطقة الخصوصية الثقافية الخاصة  ىتضف ىوالمعتقدات والعادات والممارسات الت
  .) ١٣(بها

 مجال الانثروبولوجيا الثقافية العديد من المناقشات واحتدام الصراع بين علماء أثارلقد 
 ىن المجال الثانأ ىصحاب الاتجاه البريطانأ ىمريكية حيث ير المدرسة البريطانية والمدرسة الأ

 نساق المختلفةودراسة نظمه الاجتماعية والأ الإنسانتهتم ب ىللعلم هو الانثروبولوجيا الاجتماعية الت
صحاب المدرسة أفي حين دافع عن تلك التسمية ن يطلق عليها الانثروبولوجيا الثقافية أترضين مع
حول المصطلحات قد توقف حيث لا مجال لهذا الاختلاف  ىن كان هذا الجدل العلمإ مريكية و الأ

قافية خاصة مع تطور الدراسات الانثروبولوجية وتنوع مجالاتها واستخدام مصطلح الانثروبولوجيا الث
مع احتفاظ كلا المدرستين بالتمسك باتجاهاتها  socio-cultural anthropology الاجتماعية

ليه الورقة العلمية الحالية من محاولة الوقوف على رؤية إما تهدف إلى ونظرا ، العلمية والمسميات
 ونظرا لكونها أحد المجالين الرئيسين لعلم ،تحليلية لملامح تطور الانثروبولوجيا الاجتماعية

  .الاقتراب من طبيعة الانثروبولوجيا الاجتماعية ىالانثروبولوجيا فسنحاول فيما يل

  النشأة ومجالات الاهتمام: الانثروبولوجيا الاجتماعية
السنوات الأولى من القرن العشرين وجاء  ىبريطانيا ف ىظهر مصطلح الأنثروبولوجيا الاجتماعية ف

استخدامه لوصف نمط مميز من الأنثروبولوجيا تعتمد على الدراسات المقارنة لثقافات الشعوب 
لذلك وصف العلم أنه علم مقارن فمن خلال جمع المعلومات الاثنولوجية ومقارنتها يمكن للباحث 

جل أمقارنة ثقافات الشعوب من م وصف و عل ىتحديد خصائص كل منطقة فالاثنولوجيا تعن
تميز المجتمعات وما يمكننا من عقد مقارنات بين الشعوب  ىصول لتحديد الملامح الثقافية التالو 

لعل من  ة،يمتلكه من ملامح ثقافي بناء على ما ةوالسلالات تظهر خصوصية كل مجتمع على حد
يد من قبل العديد من العلماء ما الانثروبولوجيا الاجتماعية وقوبلت بالرفض الشد ىهم ما قيل فأ

ن أحدى المحاضرات إبولوجيا الاجتماعية أثناء طرحه العالم راد كليف براون أحد رواد الانثرو 
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يا المجتمعات لا علم اجتماع مقارن وأطلق عليه سوسيولوجأ ىالأنثروبولوجيا الاجتماعية ما ه
علم  ىف ىمنهجية المسح الاجتماعصحيحة نظرا لاختلاف الغير قوال البدائية وهو من الأ

على الدراسات  ىبشكل أساسيعتمد و  ىالاجتماع عن منهجية وقواعد علم المنهج الانثروبولوجي الذ
يتم  ىالحقلية والمعايشة الكاملة للمجتمعات المدروسة مع اختلاف المنهجية الأساليب والأدوات الت

  .حقليةالدراسات الالمسوح الاجتماعية و  ىالاعتماد عليها ف
وهنا  fieldwork  ىفمن حيث التطبيق تعتمد الانثروبولوجيا الاجتماعية على العمل الميدان

نشرت  ىومجموعة العلماء الفرنسيين الت سهامات المدرسة الفرنسية بزعامة إميل دوركايمإنرصد 
معارضة مدارس الأنثروبولوجيا  ىف  L'Année sociologique مقالاتهم الاجتماعية بمجلة

إلا أنه بحلول منتصف القرن العشرين كانت  كانت سائدة آنذاك ىالتطورية والانتشارية الت
الأنثروبولوجيا الاجتماعية تتناقض بشكل متزايد مع التقليد الأكثر إنسانية للأنثروبولوجيا الثقافية 

بقوة من الانثروبولوجيا الاجتماعية و  ىمما ساعد على تأسيس كرس ،الأمريكية وتعارض توجهاتها
بحاث منتظمة من الأ عدادأسبوعية بالجامعات البريطانية ونشر خلال سلسلة المحاضرات الأ

 ىتتبن ىخلاف بين المدرسة البريطانية التالانثروبولوجية بالمجلات العلمية مما زاد من هوة ال
تعارض تلك التسمية  ىمريكية التسة الأوبولوجيا الاجتماعية والمدر الانثر  ىالاتجاه المقارن ف

  .) ١٤( وتتمسك بمصطلح الانثروبولوجيا الثقافية
تلت الحرب العالمية الثانية جلبت انهيارًا جزئيًا للمعارضة البريطانية  ىن السنوات التإ

مبادئ علم الاجتماع المقارن  حيث تخلى العلماء الأصغر سنا عن نثروبولوجيا الثقافية الأمريكيةللأ
 ىخلال نفس الفترة  تم استخدام المصطلح بشكل متزايد فحددها العالم راد كليف براون و  ىالت

 ىاعتلى كرسيًا ف ىستروس الذ ىكلود ليف ىأوروبا من قبل عالم الأنثروبولوجيا الفرنس
أسس علماء الأنثروبولوجيا وعندما  ،١٩٥٩عام  ىكوليج دو فرانس ف ىالأنثروبولوجيا الاجتماعية ف

أخذت عنوان الرابطة الأوروبية لعلماء  ١٩٨٠أواخر  ىالأوروبيون جمعية مهنية مشتركة ف
  .) ١٥(سست المجلة العلمية للأنثروبولوجيا الاجتماعيةأو  )EASA(الأنثروبولوجيا الاجتماعية 

 رواد الانثروبولوجيا الاجتماعية واسهاماتهم
 ىستاذ كرسأماعية بتعيين العالم جيمس فريزر الانثروبولوجيا الاجتبدأت قصة  ١٩٠٨عام 
وذلك بسبب  ،ستاذية لم يدم طويلاالأ ىن تقلد فريزر لكرسألا إ ،ثروبولوجيا الاجتماعية بليفربولالان
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وتوسع نطاق البحوث  ىلبدء العمل الحقل ىرفض فريزر التقيد بالتدريس بالجامعة وهو من سع
 ىن التدريس المتميز فأويمكن القول  )بالأنثروبولوجيا العقلية(وصفها  ىالانثروبولوجية الت

 ىالسنوات الت ىكل من جامعة أكسفورد وكامبريدج ف ىالأنثروبولوجيا الاجتماعية تم تأسيسه ف
 ىحيث ظهر شخصان يمثلان قوى فكرية مهيمنة ف ،سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة
 الإنسانعلم  ىللمحاضرة ف Bronislaw Malinowskiالتخصص الجديد بدأ بتعيين القطب 

ندوة  ىستاذية حيث أقام مالينوفسكن للاقتصاد وسرعان ما حصل على الأكلية لند ىف ىالاجتماع
تدريب الطلاب على أفكار وأساليب المدرسة الجديدة ذات تأثير كبير تم فيها تعليم و  بحثية

 ،ىكيب تاون سيدن ىف ىبراون سلسلة من الكراس نفس الوقت  شغل راد كليف ىجيا، فللأنثروبولو 
وكثيرا ما ظهر تناقض  ١٩٣٧عام  ىأكسفورد ف ىف ىالكرسإلى ستراليا، وشيكاغو قبل العودة ا

رومانسية وهو ما  ،يث تمتع مالينوفسكي بشخصية جذابةالشخصيات والأنماط الفكرية للعالمين ح
بابوا غينيا الجديدة أما راد كليف  ىه الميدانية الشاسعة عن سكان جزر تروبرياند فمنشورات ىبدى ف

سلسلة من المقالات القصيرة  ىرثا فكريا تمثل فأبراون فقد كان أكثر جفافاً وتقشفًا رغم تركه 
  .والمنهجية حول المقارنة والوظيفية والقرابة

أفريقيا  ىأدى نشر مجموعة محررة حول القرابة ف ات من القرن العشرينيوائل الخمسينأ ىف
أشاد عالم الأنثروبولوجيا  American Anthropologistصفحات مجلة  ىنقد مشهور فإلى 

بإعجابه بالمدرسة الناشئة للأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية  الرائد جورج ب مورودك ىالأمريك
الانثروبولوجيا الاجتماعية مع الاهتمام بأهمية التمسك  ىتعريف الأثنوجرافيا وأهميتها ف ىلريادتها ف

ظرية للأنثروبولوجيا الاجتماعية همية التطبيقية والنالجمع بين الأوكيفية  ىالداخل ىبالجانب النظر 
تركز وبشدة  ىالت على التخصص بسبب طموحاتها الضيقةشديد اللهجة للقائمين  انه وجه انتقادً ألا إ
نهاية المطاف اجتماعية  ىف كانت ى، وعلى مجموعة من القضايا الفكرية التالقرابةفريقيا على إ ىف

عدم اكتراث الأنثروبولوجيا  ىوليس أنثروبولوجية حيث كانت إحدى النقاط الرئيسية لنقد مورودك ه
حيث يعتقد أن  ،ولعل سبب هذا الانتقاد ما جسده راد كليف براون ،مناقشة للثقافة ىالاجتماعية بأ

قيمة علمية ضئيلة وبدلاً من الحديث عن الثقافة يجب على علماء  ىذ" تجريد غامض" ىثقافة هال
يفترض أنها أكثر صعوبة وأكثر واقعية بين  ىالأنثروبولوجيا الاجتماعية التركيز على المقارنة الت

 ىرث الذوبل هجوم مورودك برد أكثر قسوة من العالم ريمون فيهياكل الاجتماعية المختلفة لقد قال
الانثروبولوجيا الاجتماعية بكلية لندن للاقتصاد بحشد  ىثناء رئاسته لكرسأ ىطالب مالينوفسك
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الوقت نفسه ومنحهم  ىالباحثين وعلماء الأنثروبولوجيا البريطانية والأمريكية والاجتماعية والثقافية ف
 ىذين تم تعيينهم فعلى وسرعان ما تحول علماء الأنثروبولوجيا الأصغر سنا الأدرجات علمية 

لانثروبولوجيا ساتذة تأكيدا على ترسيخ اأإلى بريطانيا  ىالأقسام الناشئة للأنثروبولوجيا الاجتماعية ف
  . )١٦(كاديمية أالاجتماعية بصورة 

  انطلاقة الاهتمام الأكاديمي بالأنثروبولوجيا الاجتماعية
يعيش بها الناس  ىالدراسة المقارنة للطرق الت ىن الأنثروبولوجيا الاجتماعية هأاتفق الباحثون على 

 ىجميع أنحاء العالم حيث تختلف المجتمعات بشكل كبير ف ىبيئات اجتماعية وثقافية مختلفة ف ىف
وكذلك ترتيباتها الدينية والسياسية  ،تتشارك فيها ىكيفية تنظيم نفسها وتحديد الممارسات الثقافية الت

دراسة هذا الاختلاف بكل الأنثروبولوجيا الاجتماعية أنفسهم ل وعليه يكرس علماء ،والاقتصادية
وكذلك ما يجعلنا  ،وما يوحدنا كبشر ،الإنسانفهم أوسع لما يعنيه  ىبهدف المساهمة ف تعقيداته

كاديمية اهتماما كبيرا بالأنثروبولوجيا الاجتماعية مع تطوير عين للغاية لذلك شهدت المحافل الأمتنو 
تطوير مهارات الباحثين النظرية والحقلية  ىالاستفادة من منهجية هذا التخصص فمجالاتها وكيفية 

العديد من المجالات حيث تمتلك الجامعات والمراكز البحثية والمنظمات  ىوتوظيف الانثروبولوجيا ف
 نظمةتفسير واقع المجتمع وفهم الأ ىبأهمية البحوث والدراسات الانثروبولوجية ف ىالدولية ثقافة الوع

ن على الدراسات النظرية من لذلك بدأ العمل على تأسيس جيل من الباحثين المدربي ،الاجتماعية
نشاء العديد من أقسام الانثروبولوجيا داخل الجامعات والمراكز البحثية وفتح برامج إخلال 

 ىطبيقيضا الجانب التأو  ىوالاقليم ىالعالم ىالانثروبولوجيا على المستو ى الماجستير والدكتوراه ف
تحسين نوعية الحياة إلى تهدف  ىمن خلال تنفيذ عدد من المشروعات البحثية الانثروبولوجية الت

  .تنمية المجتمعاتو 
نشاء قسم الانثروبولوجيا بعدد إ ىولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر على المستوى المحل

مقدمتها جامعة الإسكندرية، المنصورة، عين شمس  ىمن الجامعات والمراكز البحثية المصرية ف
أما على  .معهد الدراسات الافريقية ،للبحوث الاجتماعية والجنائية ىوكلية البنات، المركز القوم

 ىفقد بدأ الاهتمام بالأنثروبولوجيا كعلم ودور الدراسات الاثنوجرافية والتطبيقية ف ىالإقليم ىالمستو 
ما على أ .والمملكة العربية السعودية ،كويتمقدمتها دولة ال ىية لعل فبعض الجامعات بالدول العرب

الاهتمام بمجالات  ىة نوعية فحدثت نقلأ ىالت )UCL(نجد جامعة كاليفورنيا  ىالمستوى العالم
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تتم بمشاركة أعضاء هيئة التدريس  ىالانثروبولوجيا الاجتماعية من خلال نشر ثقافة البحث الت
وعدد متزايد من الباحثين بعد الدكتوراه  لمية وكذلك طلاب الدراسات العليالعاوالهيئات الحيوية وا

م تقديم مجموعة حيث يت كاديميةمؤسسات الأالمرتبطين بعدد من المشاريع البحثية التي تديرها ال
من الدراسات  االمتنوعة بمجال الانثروبولوجيا الاجتماعية، نجد أيضا عددً  كاملة من الأبحاث

يضا منصة الأبحاث أهناك  Lab .UKشتراك مع المجتمع والثقافة البريطانية بالالى القائمة ع
بدراسة الأنثروبولوجيا  ىجامعة كاليفورنيا وبين قسم الأنثروبولوجيا المعن ىالمشتركة بين الأقسام ف

المملكة المتحدة كذلك الاستفادة من توثيق العلاقة مع دراسات الثقافة المادية والأنثروبولوجيا  ىف
إلى نقلة نوعية لتطور مجالات البحوث الانثروبولوجية  ىالطبية وعلوم الكمبيوتر والفيزياء الفلكية ف

الانثروبولوجيين  جانب التمسك بنمط الدراسات الحقلية المعنية بموضوعات جاذبة لميول الباحثين
سرة وغيرها من مجالات و الصحراوية كبحوث المرأة والأأفية منها دراسة المناطق التقليدية سواء الري

البحوث تحرص الدراسات و  ىوالت ىبحثية ترتبط ارتباطا مباشرا بالأنساق المشكلة للبناء الاجتماع
لا إلن ترصد  ىتحولات نوعية والتالمجتمعات من  الانثروبولوجية على استيفائها مع ما يطرأ على

ميز به الانثروبولوجيا يحرص الباحثون على توظيف ما تت ىخلال البحوث الحقلية المتعمقة والت من
  .ىثناء التطبيق الميدانأمن خصائص 

  خصائص تميز علم الانثروبولوجيا
نثروبولوجيا وقد حظيت الا ،ن لكل علم خصائص تميزه عن غيره من العلومأمن المتعارف عليه 

  : تفق على وصفها من قبل الرواد الأوائل للأنثروبولوجيا منهاا ىبعدد من الخصائص الت
ن تشتمل الدراسة على كل أيحرص الانثروبولوجي عند التطبيق حيث  Inclusivenessالشمولية  -

ن أوكيف  ،وانب البيولوجية والثقافيةو الجأبالبيئة الطبيعية  سواء ما يتعلق الإنسانما يتعلق ب
تميزه  ىوتحديد ملامحه الت الإنسانعلى تكوين  اكبيرً  اتأثيرً  ىوالجانب الثقاف ىللجانب البيولوج

جناس السلالات والأ ىعن غيره من البشر وكيف يولد هذا التباين بين المجتمعات تنوع ف
  .البشرية

خاصة ما يتعلق بالجوانب  ىالإنسانعند دراسة النوع  Holistic integrative ىتكامل ىكل -
 ىبكل ما تحتو  ىبدراسة الجانب الثقاف ىيهتم الباحث الانثروبولوج ىالنسق الثقاف ىالثقافية أ

وهو ما أكد عليه العالم روبرت تايلور الملقب بأبو  ،جزاء مادية وغير ماديةأعليه الثقافة من 
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والشعائر والممارسات واللغة  رافعنها ذلك الكل المتكامل من الأأة بالثقافة عندما عرف الثقاف
فكار وكل ما يمارسه السكان داخل العادات والتقاليد والقوانين والأعراف والقيم و ساطير والأوالأ

  .بيئتهم وتشكل نمطا متمايزا 
ية الإنسانفعلم الانثروبولوجيا على الرغم من كونه من العلوم Field study الدراسات الحقلية  -

من ن الانثروبولوجيا تعٌد إفالغالب علوم نظرية  ىف ىية هالإنسانن العلوم أوالمتعارف عليه 
مجتمع الدراسة  ىاء الدراسات الميدانية والمكوث فجر إتعتمد على  ىالعلوم العملية التطبيقية الت

عالم كد عليه الأكما  ،ىهالبل وتعلم لغة الأ ،ء مجتمع الدراسةعضاأمع  فترة كافية والتعايش
 :ن ومن تلك الشروطالآإلى تطبق  ىجراء الدراسة الحقلية والتإعند وضعه لشروط  ىمالينوفسك

عضاء المجتمع أالتعايش الكامل مع  ،ىتعلم لغة الأهال ،منطقة الدراسة ىالمكوث فترة طويلة ف
،عقد ىنساق المشكلة للبناء الاجتماعالدراسة التكاملية لجميع الأ ،ةتدوين المذكرات اليومي

الاستخدام  ،يةالإنسانعلى الاختلافات بين الجماعات  ين الجماعات السكانية للوقوفات بالمقارن
  .تنظيم المقابلات المتعمقة وتكرارها عها،الدقيق لأداة الملاحظة بأنوا

يدرس علماء الأنثروبولوجيا ثقافات العديد من المجتمعات في تاريخ Civilization  الحضارة -
  ىن الثقافة هلدراسة الأنثروبولوجيا ونظرا لأ ىالمكون الأساس ىن الثقافة هإحيث  ،يةالإنسان

تنظيم قيم تساعد على  ىعلى نظام من الرموز الت ىوتنطو لمجموعة من الناس  ىالهيكل التنظيم
ية الإنسانن مراحل بناء حضارة الجماعات إفراد مع المجتمع فالمجموعة وطرق تصرف الأ

يطلق ما  ىزمنية محددة ه ةحقب ىنتجات البشر المادية فما يتعلق بم لوطرق الحفاظ عليها وك
ن اهتمام الانثروبولوجيا خر للثقافة ولأن الحضارة تعد الوجه الآونظرا لأ ،عليها حضارة الشعوب

  . ده يعد حضارةينصب على كل ما يتعلق بالثقافة فجميع ما ينتجه المجتمع ويخل
الانثروبولوجيا حيث تعتمد الدراسات الاثنوجرافية على هم خصائص أمن  Comparisonالمقارنة  -

يان مظاهر المناطق والجماعات الأخرى لتب ىوصف ثقافات الشعوب ومقارنتها على مستو 
سباب ذلك الاختلاف وتحديد ملامح كل منطقة وتمييزها عن المناطق أالاختلاف بين الشعوب و 

ل الاعتماد عليها من تجميع ووصف دور الاثنولوجيا وما يتم من خلا ىوهنا يأت .الأخرى
  .ةومقارنة ثقافات الشعوب وتحديد سمات كل منطقة على حد

يطرح الانثروبولوجي أنواع كثيرة من التساؤلات منها ما هو عام حول  Inquisitiveالفضولية  -
س ية ككل مثل طبيعة العمل، تقسيم العمل، الموارد الطبيعية، بداية معرفة الناالإنسانالثقافة 
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بالزراعة فكرة تنظيم المجتمعات، الاختلاف بين نمط الإقامة بالريف والمدن وغيرها من القضايا 
وهناك من التساؤلات المحدودة والمتعلقة بأسلوب حياة مجتمع من المجتمعات  ،المجتمعية العامة

ن يحصل أومنظم  ويجب  ىبشكل منهج ىمحل لدراسة ومحاولة رصد انساق البناء الاجتماع
ق عليها الاستفهامات الخمس لماذا، ما يطلإجابات مستفيضة عن تلك الأسئلة و باحث على ال

   .لمنو  ى،، متأين ،كيف
يركز الهدف الأول من الدراسات الانثروبولوجية على عملية Synthetic science  ىعلم تركيب -

إلى تجميع وتنسيق المعارف المتعلقة بثقافات الشعوب والتعرف على جوانب المعرفة المختلفة 
جانب ربط المعرف بعضها ببعض بحيث يقوم الباحث الانثروبولوجي بوضع الحقائق بنظام 

  .)١٧(متكامل ىمعرف
 ىف ىسهامات عالم الانثروبولوجيا الاجتماعية برونسلاو مالينوفسكإن أإلى تجدر الإشارة 

حدثت نقلة أجراء البحوث الانثروبولوجية قد إعند وضعه لشروط ى إرساء قواعد المنهج الانثروبولوج
اعها المباشرة الملاحظة بأنو  ،مقدمتها الدراسة الحقلية ىساليب جمع المادة الميدانية وفأ فىنوعية 

طار إيل وتفسير المادة الميدانية وفق حداث اليومية وخطوات تحلجيل وتدوين الأالمشاركة، تس
ن يتم ذلك من خلال ألطبيعة الموضوعات المدروسة على  مناسب ىقائم على توظيف نظر  ىمنهج

حث عند اختيار منطقة ما فعلى البا ،ىدليل العمل الميدان ىساسية وهداة التطبيق الأأتصميم 
هداف أمحاور يتضمنها الدليل تخدم  ىميم أداة جمع المادة الميدانية وهبتصن يقوم أللدراسة 
 ىن كانت البحوث التطبيقية فإف ،نساق الاجتماعيةشتمل على عناصر ترتبط بمكونات الأتة و الدراس
ليات آحقلية الانثروبولوجية تعتمد على ن الدراسة الإجتماع تعتمد على تصميم استبيان فالا معل

حين الانثروبولوجيا تعتمد على  ىف ىحصائالإ ىالاجتماع يعتمد على المنهج الكم مغايرة فعلم
  .ىالتحليل ىالمنهج الكيف

  نساق الانثروبولوجية الكلاسيكيةالأ
الفروع  ىالتوسع ف ىلقد اتسع نطاق الانثروبولوجيا كعلم واتضحت ملامحه وخصائصه مما استدع

ن تعريفها بالأنساق و يفضل الانثروبولوجي ىتندرج من علم الانثروبولوجيا والت ىالعلمية الت
وائل على دراستها حرص الرواد الأ ىنساق الانثروبولوجية الكلاسيكية والتالانثروبولوجية منها الأ

ن دراسة تلك أويجب التنويه  ،نسق القرابة ،ىالنسق الدين ،ىالنسق الاقتصاد ،ىكالنسق السياس
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صورة دراسة  ىللدراسات الحقلية داخل المجتمعات البدائية كان ف ىولالبدايات الأ ىعات فالموضو 
وفق قواعد  يًامعيش اتشكل نمطً بل و  ىنظم متواجدة داخل تلك المجتمعات وتمارس بشكل يوم

 ،فكارأما يحمله أعضاء المجتمع من ن ألا إتم نعت تلك الجماعات بالبدائية  لقد ،تنظيمية خاصة
نماط تفكير، تعكس نظاما شديد الدقة والحرص على عدم مخالفة معتقدات الجماعة أ ،معتقدات ،قيم

وهذا دليل على ثراء  ،على الرغم من عدم وجود السلطة الرسمية ىوتطبيق صور الضبط الاجتماع
 ىتلك المجتمعات بما تمتلكه من ثقافة وما تطبقه من نظم وعليه فبداية اهتمام الباحثين جاء ف

عضاء تلك المجتمعات بهذه أونظرا لالتزام  ،ل الحياة اليوميةشكاأو أولية لدراسة صور ألة مرح
نساق وما لق عليها النظم الاجتماعية أو الأأط ىبمثابة نظم حت ىفه ،الممارسات والسلوكيات

فيما يتعلق بالأفرع  ىنساق من عناصر وأجزاء يكتمل من خلالها البناء الاجتماعتتضمنها تلك الأ
 ى، الاقتصادىعن مفهوم كل من النسق السياس ةنبذ ىالكلاسيكية للأنثروبولوجيا فسوف نعط

  .والقرابة
حكام وصور الانضباط ياسية بدراسة النظم السياسية والأتهتم الانثروبولوجيا الس: ىالنسق السياس -

راسات والبحوث الانثروبولوجية دلقد اهتمت ال .بناء المجتمعات ىمة فهمسس الكأحد الأ
وهل ترتكز ، يتعلق بالسلطة والزعامة والمكانةبالوقوف على الاختلافات بين المجتمعات فيما 

حواذ على السلطة السياسية؟ و الجماعة من الاستأعينها ليتمكن الفرد تلك النظم على محددات ب
مين على العديد من  ىجان وهنر مثال لويس مور أواد الانثروبولوجيا السياسية من جاب ر ألقد "

و أالسلطة الرسمية إلى ن المجتمعات التقليدية تفتقر أاؤلات حول مفهوم السياسية خاصة و التس
فمنذ بدايات القرن التاسع عشر  السياسية؟ شؤونهادارة إ ىالحكومة المركزية فكيف نجحت ف

سس أياسية كيف بدأت و سهامات الباحثين لا تتوقف عن الوصول لفهم طبيعة النظم السإ و 
النظم السياسية  همؤلف ىوضح العالم ايفانز بريتشارد بمعاونة العالم فورتيس فأتطورها لقد 

ن هناك أتلك المجتمعات وكيف  ىف ىيضاح للنظام السياسإ مور السياسية و ليات الأآالافريقية 
  .)١٨(ونهمئدارة السكان لشإعن كيفية  ىوربجوانب يغفلها الرجل الأ

خرون عن العلاقة يضيفها الآ ىالفكرة الت ىتعن ىفالأنثروبولوجيا عند دراسة النظام السياس
 ىكيفية التحكم ف ىفراد بالأشياء فمن خلال البحث ففراد والجماعات وعن علاقة الأبين الأ

دراسة التاريخ الخاص بالجماعات وكذلك دراسة  ىالتنوع تستمر إسهامات الانثروبولوجيا ف
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وهوية فمن خلال تلك المنظومة  ةن نطلق عليها تعددية، مغاير أدراسات يمكن  ىهحاضرها ف
   .)١٩(تتتشكل القوى السياسية داخل المجتمعا

و أية لبوما تمتلكه الق ،لثروة الاقتصاديةتلعبه المكانة وا ان هناك دورً إوعليه يمكن القول 
يمات وتطبيق صور صدار التعلإحقية أو  ىشكال النظام السياسأتحديد  ىف همم الجماعة دور

احتلال مكانة متميزة  ىفرادها فأو بعض أنجازات الجماعة إ يساعد تاريخ و  ،ىالضبط الاجتماع
لذلك لا  ىتلك المجتمعات يختلف عما هو موجود بالمجتمع الغرب ىف ىن النظام السياسأكما 

يضا للمكانة أ ،ىالسياسالنظام إلى و الحكم على تلك المجتمعات بأنها تفتقر أتصلح المقارنة 
فرض إلى مكانة خاصة تصل  ىو المعالج الشعبأرجل الدين احتلال  ىف هممدور الدينية 

بين الجماعات والحفاظ  ىن القدرة على نجاح صفقات التبادل الاقتصادأ حكام،العقوبات والأ
داخل المجتمعات التقليدية  ىعلى الثروات من دلالات القدرة السياسية وعليه فالنظام السياس

  .خارجهااخل الجماعة و د ىالضبط  الاجتماع تحقيقإلى يهدف 
سهام المنهج إ غير ملامح المجتمعات التقليدية و طال المجتمعات وت ىومع التطور الذ

 ىالوقوف على طبيعة المجتمعات فهناك العديد من القضايا الت ىالانثروبولوجي واستمراريته ف
 ،العملية الانتخابية ،الأحزاب السياسية، الوقت الراهن منها فى ىنسق السياسنطاق ال ىتدخل ف

والمجالس المحلية وغيرها من  ىالقر  ىونظم الحكم ف ،ومكانة المرأة السياسية ،والتصويت
  .تتوافق مع طبيعة المجتمعات المدنية ىالموضوعات السياسية الت

 ىتحاول تفسير الفكر الاقتصاد ىظمة التنأحد الأ ىيعد النسق الاقتصاد: ىالنسق الاقتصاد -
 بظهور الانثروبولوجياى ارتبط النسق الاقتصاد لقد تجاه المعاملات الاقتصادية ىالسلوك البشر و 

من خلال دراساته  ىالاجتماعية مالينوفسك سهامات رائد الانثروبولوجياإمن خلال الاجتماعية 
" نظام الكولا" ىصة نظام التبادل الاقتصادالمجتمعات البدائية خا ىعن النظم الاقتصادية ف
جتماعية داخل المجتمعات ن النظم الاأ ىوضح مالينوفسكأ ،١٩٢٢داخل قبائل التروبرياند 

من ى بط ارتباط وثيق بالنظام السياسيرت ىمترابطة فالنظام الاقتصادخلة و نظم متدا ،البدائية
سهامات إيضا أهناك  ،والممارسات السحريةمة كما يرتبط بالشعائر الدينية خلال القوى والزعا

 ىوالذ ،١٩٢٥ عام القائم على الهدايا ىالعالم مارسيل موس ودراسته عن النظام الاقتصاد
داخل تلك  ىبناء النظام الاقتصاد ىن الهدايا تلعب دورا هاما فأ كتابه الهدية كيف ىوضح فأ

حيث تختلف قيمة  ،ىق الاقتصادن طبيعة جماعات القرابة تؤثر على النسأوكيف  ،الجماعات
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و أموية النسب أو الذكورية والجماعات أبوية النسب ألهدية الاقتصادية داخل الجماعات ا
  .)٢٠(فالملكية الاقتصادية النسائية ثابتة قوية عكس الملكية الاقتصادية الذكورية .مومية الأ

البناء  هكتاب ىزيد فبو أيشير أحمد  ،تلك المجتمعات ىوهذا دليل على مكانة المرأة ف
نساق تعالج الأ ىالدراسات الانثروبولوجية الت ىن نظم الملكية تشغل مركزا رئيسيا فأ ىالاجتماع

 ىتلعبه ف ىنما للدور الذإ فقط لأهميتها الاقتصادية و  المجتمعات البدائية ليس ىالاقتصادية ف
تصر لانثروبولوجية الحديثة يقبحاث اتوجه الأ ىالكتابات الت ىفف .النظم الاجتماعية والسياسية

الملكية تحت موضوع بينما تظهر  ،نتاج والتوزيع والاستهلاكموضوع الاقتصاد على دراسة الإ
طبيعة وكيفية تشكيل الفكر إلى والقانون والعدالة وهو ما يلفت الانتباه  ىاسيالتنظيم الس
وبالقياس على طبيعة المجتمعات الحالية فتهتم الدراسات الانثروبولوجية المعنية  ،ىالانثروبولوج

اجات سوق العمل، أنواع نفاق، احتيلموضوعات المتعلقة بالاستهلاك الإبا ىبالنسق الاقتصاد
ليات البيع والشراء، العمالة، الادخار والاستثمار الملكية والريع وغيرها من الموضوع آالتجارة، 
   .)٢١(ادية داخل المجتمعات المحليةالاقتص

ن يكون هناك أتستمر الجماعات يجب  ىالبشر بطبيعتها مخلوقات اجتماعية ولك: نسق القرابة -
قات و عن طريق الصداقة والعلاأالمصاهرة والزواج، كروابط الدم  من الترابط عن طريق نوع

ة القرابة من خلال عية وتتحدد طبين القرابة ترتبط بالعوامل البيولوجإالعادة ف ىالاجتماعية وف
  .)٢٢( نجابالزواج، الإ
ن العوامل البيولوجية ليست حتمية أنثروبولوجية لنظام القرابة نجد الدراسات الا ىنه فألا إ

ن نظام أجانب إلى ظاهرة سوسيولوجية ترتبط بظاهرة بيولوجية،  ىتحديد طبيعة القرابة، فه ىف
للمجتمعات، لقد أدرك الانثروبولوجيون الاجتماعيون أهمية  ىالثقافالقرابة يختلف باختلاف البناء 

  . للمجتمع ىدراسة نظام القرابة فمن خلالها يمكن فهم طبيعة البناء الاجتماع
يجب على الباحثين  ىالموضوعات الت ىه لقد حدد علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية ما

نجاب الإ ،سرةلأجماعات منها ما يتعلق بالزواج، الل ىتناولها عند محاولة التعرف على البناء العائل
 ىسهموا فأين، التعددية، من العلماء الذين الفروق بين الجنس ،علاقات المصاهرة الطلاق التنشئة،

تحديد مفهوم واضح للقرابة العالم الفريد كروبر من خلال دراساته المتعددة على معايير تكوين 
همية الوقوف على طبيعة أإلى وقد توصل كروبر ، دائيةعات البعدد من الجما ىجماعات القرابة ف

 ىفما يحدد البناء العائل ،لتلك المجتمعات ىدلالة على طبيعة البناء الثقاف من هما لل ىالبناء العائل
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فقا لثقافة المجتمع وما يمكننا الوصول من خلال نسق البيولوجية فقط بل يتم تكوينه و ليست العلاقة 
  .لتعرف على الخصائص السكانية للمجتمعالقرابة من ا

ن لكل أاسات تختص بالزواج، فمن المعروف در إلى لقد وجه الفريد كروبر اهتمام الباحثين 
 ىوير  ى، الجمعى، التعددىتشكل عاداته الاجتماعية فهناك الزواج الفرد ىمجتمع نظمه الثقافية الت
 ىنواع الزواج الأخرى فهأما أ ،الظواهر الحديثةيعد من ى ن الزواج الفردأالعالم لويس مورجان 

نواع أيضا أتجذب اهتمام الباحثين  ىالجماعات التقليدية، من الموضوعات الت ىكثر انتشارا فالأ
ونوع  ىيضا النظام المعيشأسرة المشتركة سرة النووية الممتدة، الأسر ومنها الأسرة النواة، الأالأ
يسترشد بها  ىسس تصنيف القرابة التأقدم كروبر ما أطلق عليه  سرة لقدقامة والسلطة داخل الأالإ

 ،صنيف حسب الجيل، العمرالت ىسس هأتتضمن ثمان  ىوالت ىالباحثون عند التطبيق الميدان
م غير أة مباشرة نوع المتكلم، همزة الوصل، نوع القريب، طبيعة القراب ،نواع الجماعاتأالمكانة، 
  .)٢٣(مباشرة

هر داخل المجتمعات تهتم بها انثروبولوجيا القرابة أيضا ما وراء الظا ىمن الموضوعات الت
وساط الأ ىن كان مصطلح الجندر حديث العهد فإ و  .فكار وممارسات تتعلق بالجندرأالتقليدية من 

 ىيتم تناولها ف ىن الدراسات الانثروبولوجية قد تناولت العديد من الموضوعات التألا إالعلمية 
فقد كان للدراسات الانثروبولوجية الاسبقية  ،طلق عليها موضوعات وقضايا معاصرةنالوقت الراهن و 

 ،ىدراسة خصائص المجتمع الذكور بين الجنسين ومكانة المرأة و البحث و الكشف عن التمييز  ىف
يضا بتناول المسكوت عنه من أسرة، اهتمت الانثروبولوجيا كذلك هيمنة السلطة داخل الأ

 ىوعها من الموضوعات وذلك دلالة على المحارم، المعتقدات الغيبية وغير الموضوعات مثل زنا 
الكشف عن  ىهمية وملائمة ذلك التخصص لدراسة موضوعات قد تعجز التخصصات الأخرى فأو 

فالأنساق  .ملامحها الثقافية وطبيعة نظمها المجتمعيةو  المجتمعات ورسم واقع حقيقتها
على من عناصر وأجزاء مشكله لكل نسق على حده  ىحتو وما ت ىالانثروبولوجية كبناء اجتماع
للتعرف على طبيعة تلك النظم  ىوقتنا الحال ىمجال الانثروبولوجيا ف ىتجذب الدارسين والباحثون ف

نساق وكيف ينظم أعضاء المجتمع ء المجتمعات المتباينة مع تلك الأتكيف أعضا ىمكوناتها ومدو 
تتناول موضوعات  ىتلك النظم لاسيما الدراسات المقارنة التطرائق معيشتهم بما يتوافق مع طبيعة 

تطور المجتمعات من  بحوث واقعية عن ، حيث تقدمرضوالحا ىالماض ىنساق فتتعلق بتلك الأ
عمال دراسات تتعلق بالأسرة بين ومن تلك الأ ىنساق المكونة للبناء الاجتماعخلال تطور الأ



٦٧ 

 

المجتمعات التقليدية، نظم  ىف ىديثا، الضبط الاجتماعشكال الزواج قديما وحأوالحاضر،  ىالماض
اليوم، الزعامة والأحزاب والانتخابات، دور المرأة و  مسألاجتماعية، علاقة الرجل بالمرأة التنشئة ا

، العولمة وتأثيراتها على الاقتصاد وغيرها من ىالعملية السياسية نظم التبادل الاقتصاد ىف
  .تزخر بها المكتبات العلمية ىالموضوعات الت

  مراحل تطور المنهج الانثروبولوجي
تحديد ماهية المنهج  ىف ىعالم الانثروبولوجيا الاجتماعية برونسلاو مالينوفسكإلى يرجع الفضل 
اضحي ميثاقا شرفيا يلتزم به  ىووضع شروطه الذAnthropological approach  ىالانثروبولوج

الانثروبولوجية  همن بحوث ىولتمام المرحلة الأإك عند عودته من وذل ،ىوقتنا الحالإلى الباحثون 
 Qualitativeى بالمنهج الكيف ىيُعرف المنهج الانثروبولوج .رياندلقبائل التروب ىبجزر المحيط الهاد

approach يمكن تعريفه بإيجاز  ىكثر استخداما والذهو الأ ىن كان مصطلح الكيفأو  ىأو النوع
جراء دراسته الحقلية على إعند  ىيتبعها الباحث الانثروبولوج ىلمية المنظمة التالطريقة الع نهأ

المدخل الانثروبولوجي استخدام يحاول من خلال  ىجماعة ما من سكان منطقة محددة والت
 ىمحاولة لتفسير البناء الاجتماع ىدوات الانثروبولوجية بصورة مستمرة ومتعمقة فساليب والأالأ

   .) ٢٤(وتحليل عناصره
التفسير والتحليل لطبيعة  ىالدراسات الانثروبولوجية يعن ىفqualitative  ىن مصطلح كيفإ

 ،ين، ولمن، لماذاأو  كيف، ىجابة على الخمس الكيفية وهية من خلال الإالإنسانحياة الجماعات 
 ،تماعية الأخرىكما هو متبع بالبحوث الاج ،للمعلومات ىحصائن التحليل الإبعيدا ع ،ىومت

محاور دليل عمل تتفق محاوره مع  قائم على تطبيق Qualitative analysis ىفالتحليل الكيف
يعتمد  ىلطبيعة المجتمع المحل ىجابات ودلالات تنقل الواقع الفعلهداف الدراسة وللوصول لإأ

 البحوث التطبيقية ىلا غنى عنها ف ىساليب التقليدية والتعلى عدد من الأ ىالمنهج الانثروبولوج
  .ةساليب وطرق مستحدثأاستحداثه من جانب ما تم إلى 

  الطرق الانثروبولوجية الكلاسيكية: أولا
 ىيعتمد عليها الباحثون ف ىأحد الطرق الكلاسيكية الت:  in-depth interviewالمقابلة المتعمقة -

المجتمع عضاء أتعتمد على اختيار جيد لمن تتم معهم المقابلة من  ىالدراسات الحقلية والت
قبل  والخبرات بطبيعة المكان وأحوال السكان ولقبوا قديما من ىوممن لديهم الدراية الكافية والوع
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مثال بريتشارد، ماكس فيبر، مورجان، بواس، مارجريت ميد وغيرهم أالرواد الانثروبولوجيين من 
كبار ن يكون من أعلى  ىخبار صفات الإ ىوقد حدد مالينوفسك informantsالإخباريون 

  .)٢٥(السن

تتناولها قد تم  ىحوث الانثروبولوجية والقضايا التن هذا الشرط مع تطور نوعية البألا إ
عضاء أير الاستخدام وتم تبديله بمصطلح لم يعد كث "خباريونالإ"ن مصطلح أالتجاوز عنه حتى 

جراء إعلى ا داة كان الاعتماد كليالأالمرحلة الكلاسيكية من تطبيق تلك  ىف ىالمجتمع المحل
 focus groupى مقابلة فردية ومع تطور المنهجية أصبح هناك استخدام جديد لأداة المقابلة وه

discussion.  
لكل  ىذهنو  ىتسجيل بصر  ىالباحث ف ىتسخير حاسة البصر لد ىه observationالملاحظة  -

داة الملاحظة أختيار نواع ويتوقف اأعدة  وهى لها .ثناء المقابلةأما يحيط بمنطقة الدراسة 
وللاعتماد على  ،ملاحظة بالمشاركةفهناك الملاحظة المباشرة، ال ،المناسبة وفقا لطبيعة الدراسة

 -تمام العملإيتمكن من  ىحت-بشكل جيد  ىة يجب تدريب الباحث الانثروبولوجداة الملاحظأ
 ىولا تستدع ،لا يتم تعديل سلوكياتهم ىعضاء المجتمع بملاحظتهم حتألا يستشعر إفمن المهارة 

الملاحظة أما  .حيانبعض الأ ىو الحوار فأنشطة الأ ىالملاحظة المباشرة المشاركة ف
يعد العالم . مون بهايقو  ىنشطة التكافة الأ ىعضاء المجتمع فأبالمشاركة فيجب مشاركة 

عند استخدام الراديو  جامعة كولومبيا ىف ىسلوب النقاش البؤر أول من استخدم أ ١٩٤١ مورتون
  .وكان عن العنصرية ىذاعموضوع البرنامج الإ ىصليين فناقشة السكان الأوم

ثير حولها الكثير من المناقشات حول ماهية دراسة الحالة هل أ ىوالت case studyدراسة الحالة  -
ن كانت الباحثة إ و  ،داة والبعض منهجأ؟ حيث يصفها بعض الباحثين بأنها منهج أم أداة ىه

دوات ساليب والأن المنهج يتطلب توفر عدد من الأأذلك  ،وليست منهجكونها أداة إلى تميل 
 تتم .دواتحيث لا يندرج منها عدد من الأ ،الةعند تطبيقه وهو مالا يتوفر بدراسة الح

مساعدة  ىهميتها فأالبحوث القديمة والمعاصرة وتبدو العديد من  ىالاستعانة بدراسة الحالة ف
حد الشخصيات ذات التأثير أبعملية التأريخ من خلال اختيار  القيام ىف ىالباحث الانثروبولوج

ثم اتسع مجال  ،تمعوانعكاس ذلك على المج ،وتناول كل ما يتعلق به وبأدواره ،المجتمع ىف
  .ىق على المؤسسات ذات الصلة بالنظام الاجتماعتطب ىداة لكاستخدام تلك الأ
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ذ يتطلب المكوث إ ، شاقا للباحثينساليب الدراسة الحقلية الكلاسيكية تعد عملاأن أولا شك 
الميدان وجمع كم هائل من المعلومات ثم مراحل تصنيفها وترميزها وتحليلها وفق  ىفترات طويلة ف

تطوير إلى مما دع العلماء  ىثم النهائ ىعداد التقرير المبدئإمحدد مرورا بمراحل  ىتوظيف نظر 
و ما اعتاد أات جمع المادة العلمية دو أعلى  فعملية التطوير لم تقتصر، بساليوالأالمنهج 

ن أ هوسائل التحليل فمن المتعارف علي بل على ،ن على تعريفها بالمادة الميدانيةو الانثروبولوجي
د خاص للباحث عداإمر بعدة مراحل وتستغرق كل مرحلة للدراسة الانثروبولوجية ي ىالتقرير النهائ

بتجميع المعلومات من منطقة الدراسة، تم مرحلة تصنيف المعلومات تبعا  أت ليس بقصير تبدووق
 .ثم مرحلة تحليل البيانات تحليلا متعمقا، تليها مرحلة الترميز لكل محور على حدة ،للموضوعات

دف به للدراسة بمنهج تحليل المضمون ىمرحلة كتابة التقرير النهائ ىوقد يستعين الباحث المدرب ف
لمجتمع الدراسة مع الالتزام بتطبيق خصائص  ىللبناء الاجتماع ىتكامل ىتصور كلإلى الوصول 

  .)٢٦(الانثروبولوجيا كعلم

  الطرق الانثروبولوجية الحديثة :ثانيا
 ىساليب المنهجية فات هناك محاولات لتطوير الأيثمانينأما عن الطرق الحديثة فهناك ومنذ بداية ال

 دخول الدراسات الانثروبولوجيةإلى محاولات التطوير  ىويرجع السبب ف ،البحوث الانثروبولوجية
 ،سرة والطفولة، قضايا المرأة والشباب، قضايا الصحة والمرضمجال الأ :مجالات بحثية جديدة مثل

التعليم علام والميديا، لات الرياضة، البيئة، الجريمة الإمجا ى، بحوث فىوالسكن الصح ،الغذاء
  :منها ىجرائية والتساليب الإتستوجب تطوير الأ ىوغيرها من المجالات الت

تقييم إلى حيث تهدف  R.A.Pليها إيرمز  rapid assessment procuresطرق التقييم السريع  -
تقييم هداف و بيع معدودة بهدف تحقيق الأساأ ىفترة وجيزة لا تتعد ىللأوضاع المراد دراستها ف

تت ثبأحيث  ،رة سريعة تحقيقا لاختصار الوقت وتقليل الميزانيةورفع التقارير بصو المخرجات 
دراسة  ىساليب المعتمدة فاليونيسف كأحد الأدوات نجاحها وتم اعتمادها من قبل منظمة تلك الأ

تطوير وسائل  ىسهامات البحوث الانثروبولوجية فإ لتغذية و ا ،المرض ،القضايا المتعلقة بالصحة
صبحت برامجها تعٌول أ ىجانب تحقيق أهداف التنمية التإلى عاية وتحسين الخدمة تقديم الر 

  .ىالعالم ىعلى المستو  ىجية بشكل قو على البحوث الانثروبولو 
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 ليهاإيرمز  ىساليب البحثية التأحد الأ focus group discussionى جماعات النقاش البؤر  -
F.G. D مريكية تم استخدامها بالبحوث من المدرسة الأ نظرا لخروجها، يكيةمر تعرف بالطريقة الأ

على تشكيل حيث ترتكز  ،خرىالعديد من المجالات البحثية الأ ىالصحية ثم تداول تطبيقها ف
أشخاص وتشترط تلك  ٨- ٤و منأ ٦- ٤ضاء المجتمع موضع الدراسة منعأجماعة نقاش من 

  .)٢٧(، الحالة الاجتماعيةىافالثق ىالجلسة من حيث الجنس، العمر، المستو  ىداة التجانس فالأ

حث  ىهمت الانثروبولوجيا الثقافية بشكل كبير فسأ visual documentation ىالتوثيق المرئ -
ونظرا لما  ،دوات جمع المادة الميدانية من المناطق والمجتمعات المتباينةأاحثين على تطوير الب

و شفاهية ومحاولة الكشف عن العلاقة أاطق من ثروات ثقافية سواء مادية يمتلكه سكان تلك المن
لتراثية حفظ وتوثيق المواد ا ىالاستعانة بالأجهزة المرئية الحديثة ف تشياء فقد تموالأ الإنسانبين 

الحفاظ على التراث من  ىحداث نقلة نوعية فإ نشاء المتاحف الانثروبولوجية و إمما ساعد على 
  .)٢٨( الاندثار

تعتمد على فحص البيانات من عدد  ىأحد الطرق الحديثة الت META analysisى التحليل البعد -
من الدراسات المستقلة لنفس الموضوع من أجل تحديد الاتجاهات العامة ساعدت تلك الطريقة 

   .)٢٩(عن تحقق فكرة تكامل العلوم والتخصصات
ى المنهجية يعتمد عل ىفالبحث الأنثروبولوج ،تكاملها ىن اختلاف منهجية العلوم لا ينفإ

تمت ملاحظتها وتحدث عنها  ىحداث التللبيانات والأ ىالكيفية القائمة على التحليل والتفسير النوع
 ىالمعتقدات وهو ما يستلزم التواجد فترات كافية فو  ىر للأفكار والرؤ كذلك تفسيو  ،عضاء المجتمعأ

والتسجيل وتدوين الملاحظات وار الح ىالميدان مع استخدام مهارات الباحث الانثروبولوجي ف
 ىلا تمتلك مهارة البحث الانثروبولوج ىبحوث العلوم الأخرى الت ىوهو ما لا نجده ف ،المشاركةو 

فراد بدون و الأأوتوزيع الاستبيانات على المؤسسات  ىحصائو الإأ ىوتعتمد كليا على التحليل الكم
  .رسم صورة واقعية للمجتمعاتاب و سبيمكن من خلالها التعرف على الأ ىالمعايشة الكلية الت

باحث مما حث الباحثين من ال اكبيرً  اا ومجهودً ن تلك الخطوات المنهجية تستلزم وقتً ألا شك 
  :تحليل البيانات الكيفية منها ىيضا واستخدام التكنولوجيا الحديثة فأتحليل ساليب الأعلى تطوير 

المجهز لمعالجة البيانات والقيام بتصنيفها  NVIVOوبرنامج  MAXQDAبرنامج 
  .وتنظيمها بصوره تسهل على الباحثين كتابة التقارير النهائية
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لفت الانتباه إلى لقد ساعد تطور المنهج الانثروبولوجي من حيث الأساليب وطرق التحليل 
ية والمحلية التوظيف الجيد للتنمية الاجتماع ىيمكن الاستعانة به ف ىالتخصص الدقيق الذ الهذ

و الصحية والثقافية أرفع كفاءتها الاقتصادية إلى الدول والمنظمات  ىتسع ىللعديد من المناطق الت
متخصصين إلى الدراسات التنموية  ىمع توفر وتطوير خدماتها الأساسية فتم اللجوء خاصة ف

تحقيق مخرجات  إلى ىتسع ىهذه النوعية من الدراسات التنموية الت ىن للمشاركة فيانثروبولوجي
  .واقعية للخطط التنموية

  علاقة الانثروبولوجيا الاجتماعية بالتنمية
الخدمات سواء المتعلقة  ىرفع مستو إلى تهدف  ىهناك علاقة وثيق الصلة بين البرامج التنموية الت

وغيرها  ىشبكات صرف صح ،طرق، وصلات كهربائية، خطوط مياه بالبنية التحتية من رصف
يضا تنمية البنية الفوقية من أدمية للسكان و ر المجتمعات بما يلائم الحياة الآتطويساسيات أمن 
تشكل أسلوب متحضر  ى، سلوكيات وغيرها من الروافد الثقافية التوعوية التتثقيف، تعليم ،ىوع

من هنا تتضح العلاقة الوثيقة  ،جوانب لا تغفلها الدراسات الانثروبولوجية ىلأعضاء المجتمع وه
ظلة تندرج تحت م ىالتنمية ونظرا لتقارب الموضوعات التلانثروبولوجيا الاجتماعية و بين ا

 ىلقاء الضوء على ماهية التنمية الاجتماعية ومدإيمكننا  ،الانثروبولوجيا الاجتماعية والتنمية
  .ارتباطها بالأنثروبولوجيا الاجتماعية

سبيل  ىعمليات التنمية فعل ىفوضع الناس "ساسية على أفالتنمية الاجتماعية تركز بصورة 
بل يتعلق بالضعف والإقصاء تعزز التنمية الاجتماعية  ،المثال لا يعد الفقر مجرد دخل منخفض

للفقراء والضعفاء من خلال تمكين الناس وبناء مجتمعات متماسكة وقادرة على  ىالدمج الاجتماع
خذ بيد الاجتماعية على الأتحرص التنمية  ذإ ،خدمة المواطنين ىالصمود، وجعل المؤسسات ف

كومات والمجتمعات صحاب الحالات الخاصة من خلال العمل مع الحأصحاب العوز، المهمشين، أ
يقصد به  والمعنى هنا لا ،صليينجل رفاهية السكان الأأوالقطاع الخاص من  ىوالمجتمع المدن

وغيره من المنظمات  ىلم يعد لها وجود ولكن حدد البنك الدول ىو التأسكان المناطق البدائية 
و المناطق أالمناطق ذات الاحتياج  ىصليين هم قاطنن السكان الأأ ىالمعنية بالشأن الاجتماع

تترجم التنمية الاجتماعية العلاقة المعقدة بين المجتمعات والدول  .و المهمشة وكذلك البعيدةأالخطرة 
 ىالتنمية الاجتماعية تعزز النمو الاقتصادن إعملية عمليات تُظهر الأدلة التجريبية والخبرة الإلى 
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 ،السكان: ربعة للتنمية الاجتماعيةودة حياة أعلى بتحقق المعايير الأتدخلات أفضل وجإلى ى وتؤد
تتحقق نواتج التنمية الاجتماعية يجب العمل على تفعيل دور  ىالمشاركة ولك ،الكفاية، الحرية

عد المشروعات التنموية فلم ت ،ىلقطاع الحكوموبين ا ىالمشاركة بين مؤسسات المجتمع المدن
إلى  ىوالرسمى هلرسمية بل بالتعاون بين القطاع الأجهزة الداء منوط بالحكومات والأوتحسين الأ

خذ بتجارب الدول الناجحة، لقد أكد والأ ىلية العمل التطوعآجانب فتح مجال التدريب على 
بل ويرتبط تحقيقها  ،ن التنمية الاجتماعية تتشابكأة ل الدراسات التطبيقية والتنمويمجا ىالباحثون ف

البسيط المنخفض  ىيتم من خلالها تحويل الاقتصاد الوطن ىالعملية الت ىبالتنمية الاقتصادية وه
 ىوعلى الرغم من استخدام المصطلح كمرادف للنمو الاقتصاد ،حديث ىاقتصاد صناعإلى الدخل 

 ،يهدف على تحسينات نوعية وكمية ىاقتصاد البلد الذ ىفإنه يُستخدم بشكل عام لوصف التغيير ف
إلى يقوم مفهوم التنمية الاقتصادية على تحقيق هدف واحد هو تحول المجتمعات منخفضة الدخل 

بمقتضاها يتمّ الانتقال من  ىيضا العمليّة التأ ،ىا ذات دخل مرتفع همجتمعات مزدهرة اقتصاديً 
الهيكل  ىحداث تغيرات فإليه تلك المرحلة من إتحتاج  حالة التقدّم، وماإلى حالة التخلّف 

  .)٣٠(مكانة معيشية أعلىإلى نتاج العائد وانتقال الفقراء جل تحسين التوزيع والإأومن  ىالاجتماع
تتضمّن أكثر بكثير من مجرّد ارتفاع  ىتنمية هو تحسين جودة الحياة، التن مقياس الإ

 ،مستويات أعلى من التغذية والصحة، مثل تعليم أفضلات مهمّة نسبيّاً الدخل، لتشمل موضوع
وحياة  ،وحرّيّة شخصيّة وفرديّة أكبر ،الفرص ىوفقر أقلّ، وبيئة أنقى، وتوازن أكثر، ومساواة ف

 ىجنب مع عمليّة التصنيع، الذإلى معايير اجتماعيّة لا بدّ أن تسير جنباً  ىأغنى بالثقافة، وه
 ،التنمية علاقة معقدةلذلك فالعلاقة بين الانثروبولوجيا و  ، ةيضمن تلبية تلك الحاجات الأساسيّ 

كثير من التخصصات  ىظهر الاهتمام بها ف ىن موضوع التنمية من الموضوعات التأوعلى الرغم 
وذلك من خلال بحوث  ،ن للأنثروبولوجيا الاجتماعية مجالا واسعا فيما يختص بالتنميةألا إا حديثً 

  .)٣١(بدأت على يد كل من مالينوفسكي وايفانز بريتشارد ىة التالانثروبولوجيا التطبيقي

ية وكشفوا عن الإنسانتقديم انتقادات للتنمية والمساعدات ى لقد تفوق علماء الأنثروبولوجيا ف
مناطق العالم  ىتتم ف ىوذلك من خلال البحوث الت، القوة والعواقب غير المقصودة ىعدم المساواة ف

النامية ولعل أسباب توجيه تلك الانتقادات ما يلمسه الباحث الانثروبولوجي و المجتمعات أالثالث 
وغياب التنمية المحلية عنها، تباطؤ  ،تهميش بعض المناطق ،توزيع الخدمات ىمن غياب العدالة ف
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تنفيذ مخططات التنمية، عدم استغلال الخبرات التقليدية لأعضاء المجتمع  ىالجهات المعنية ف
  .)٣٢(سس التنمية الاجتماعية والاقتصاديةأتعد من  ىتحقيق المشاركة المحلية والتى فاستغلالا جيدا 

بعض التنمية من الرؤية الانثروبولوجية لا تنصب فقط على توفير الخدمات لإلى ن الحاجة إ
ليه إ ىهو ما تسعو  ،للأفراد ىتوفر الخدمات وتحسين المستوى المعيشالجماعات بالمناطق الفقيرة و 

من دعم للبحوث والدراسات  هكمنظمة الصحة العالمية وما تقدم من المنظمات الكثير
للأمم المتحدة وما  ىنمائناك على سبيل المثال البرنامج الإالكثير من البلدان ه ىالانثروبولوجية ف

مساعدة و  ،دول العالم الثالث من رفع شأن المرأة وتمكينها ىيقوم به من دعم للبرامج التنموية ف
ذا انتقلنا من إ و  .ارات وتنفيذ المشروعات الصغيرةتنمية المه ،ة الفقيرة على تحصيل دخل ثابتسر الأ

ق تنمية المكان نجد العديد من المشروعات الكبرى المعنية بتحقي ىمستو إلى فراد تنمية الأ ىمستو 
الفرص جتمع قائم على استغلال عادة تخطيط المدن وبناء مإاستراتيجية وخطط التنمية منها 

  .مكانات وابتكار بدائلوالإ
حيث  ،خرلا وهو تنمية الفكر وقبول الآإهمية عما سبق طرحه أخر لا يقل آ هناك جانب

المجتمعات وكيف يجعلون  ىيسعى علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية لفهم كيف يعيش الناس ف
لماذا يفعل الناس  ،قيم والسلوكالعلاقة بين ال ؛الاهتمام بكيفية تنظيم المجتمعاتحياتهم ذات معنى، 

 ىف ىفهناك ما يسمعضاء المجتمع، ألعلاقة بين المؤسسات التنظيمية و وطبيعة ا ،ما يفعلونه
حيث تمنحك دراسة الأنثروبولوجيا نظرة ثاقبة حول ما يجعل  )بالرقيب المشترك(الانثروبولوجيا 

وجودة  ىكذلك مستو  ىلاقتصادوا ىتحفيز العمل الاجتماع ىالناس يقررون ومركزية الثقافة ف
مكان وزمن محدد من خلال تطبيق مبدأ مراقبة  ىوذلك من خلال الدراسة الفعلية ف ،الخدمات

  .نجاح برامج التنمية وأخفاق إسباب أهميته عند مناقشة أتبدو  ىالمشاركين الذ
فقد  ،نعيش فيه اليوم قد تغير وأن الأنثروبولوجيا تغيرت معه ىفمن الواضح أن العالم الذ

المجتمعات الغربية متعددة إلى وجعلت الهجرة الدولية  ،جعلت ثورة الاتصالات العالم مكانًا أصغر
نعيش فيه أقل تنوعًا ثقافيًا سواء  ىتجعل العالم الذ" العولمة"ومع ذلك لا يبدو أن  ،الثقافات أسهل
بابوا بغينيا  ىبلدة جديدة مزدهرة ف ىالمملكة المتحدة أو ف ىقرية ف ىف الإنسانكنا نقوم بعلم 

وقت مضى حيث  ىن أكثر أهمية من أالمختلفة ورؤية العالم الآفإن دراسة طرق العيش  ،الجديدة
وهذا  ،الأنثروبولوجيا على أنها دراسة العادات والمعتقدات الغريبة للشعوب الأخرى فقطإلى يُنظر 
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الواقع  ىلعلم الانثروبولوجيا فان أحد الأهداف الرئيسية للأنثروبولوجيا هو ف ىل غير منطقاختزا
   .)٣٣(جعل الغريب مألوف وهذا مبدأ من مبادئ التنمية

  الانثروبولوجيا التطبيقية ومجالات البحوث التنموية
هيرودوتس  ىفقد جمع المؤرخ اليونان ،ىبدايات العصر الكلاسيكإلى تعود الأنثروبولوجيا التطبيقية 

منطقة حوض البحر  ىالمعلومات والبيانات عن الشعوب المجاورة ف) قبل الميلاد  ٣٢٥-٤٨٥(
ظل هيمنة  ىوف ،وضع السياسة الخارجية لليونان ىبغية مساعدتها ف ،المتوسط لصالح حكومته

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أدركت الدول  ىف ىالسياسة الإمبريالية ومفاهيم التوسع الجغراف
الغربية أهمية الاستفادة من الدراسات الأنثروبولوجية عن الشعوب والمجتمعات البعيدة لتمكينها من 

ويُعد  ،المناسبة لها ىة والاستغلال الاقتصادـــإحكام سيطرتها وضمان تطبيق استراتيجيات الهيمن
منطقة إلى سافر  ىالشمالية الذ أمريكا ىباحثين التطبيقيين فوائل الأفيتو من الأب جوزيف لا 
أوساط هنود الإيروكوا وقد تمكن لا فيتو بفضل إقامته الطويلة  ىللعمل مبشراً ف ىفرنسا الجديدة ف
واحدٍ  ىثقافة السكان المحليين وعاداتهم من جمع خبراتهم وتجاربهم ووضعها فإلى هناك وتعرفه 

  .الأزمان القديمة ىتقاليد الهنود الأمريكيين مقارنةً بتقاليد الشعوب ف"وجرافية من أهم المؤلفات الاثن
دراسات الأنثروبولوجيا  ىكما شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر توسعا كبيرا ف

تحقيق النقلة إلى تنفيذ البحوث الهادفة  ةخاص ،ىالحكوم ىالتطبيقية وبرامجها على المستو 
أخذت شركة الهند  ١٨٠٧بعض المجتمعات منها على سبيل المثال لا الحصر، عام  ىالصناعية ف
الهند دراسة  ىبتعيين الباحث فرانسيس بوخنان وتكليفه بمهمة دراسة شعب البنغال ف االشرقية قرارً 

 ىراضوتم استغلال مساحة من الأ ،لصناعيةتنفيذ عدد من المشروعات ا ىاثنوجرافية بهدف البدء ف
 .)٣٤(ولى مصانع التبغ بالهندأقامة لإ

شهدت صدور  ىمريكية التوبحوث الجمعية الأ ١٩٥٣من فورتيس سهامات كل إكما جاءت 
صليين تنوعا جمعيات لاثنوجرافية عن السكان الأجانب تقارير الإلى  ١٩٦٢ول مجلة انثروبولوجية أ
تنفيذ  ىرغبة فإلى مجالات الاهتمام وتغير النظرة من مجرد تقارير عن ثقافة تلك المجتمعات  ىف

 ،وايفانز بريتشارد ىون، مالينوفسككليف براعمال رادى أمشروعات تنموية، حيث برز هذا الاتجاه لد
على البحوث التنموية مجال تطبيق الدراسات و  ىسهامات الانثروبولوجية فهناك العديد من الإ

جل أوالمنظمات العالمية العاملة من  من خلال ما تقوم به بعض من المؤسسات ىالعالم ىالمستو 
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و المهمشة والمعرضة للخطر ألسكان المناطق الفقيرة  ىوالاقتصاد ىالاجتماع ىتحسين المستو 
وما يصدر عنه من تقارير التنمية البشرية السنوية  ىهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائيس ىوالت

جانب الحفاظ إلى جل الوصول لطبيعة واحتياجات السكان أونتائج لدراسات وبحوث واقعية من 
  .على موروثاتهم الثقافية

تطبيق المعارف والطرق الأنثروبولوجية الخاصة بالبحوث  ىفالأنثروبولوجيا التطبيقية تعن
للمشكلات والقضايا  ىو المحلية بداية من التصدأبهدف تنمية المجتمعات التقليدية  ،التنفيذية

وكيفية الاستفادة  ،و البشريةأات تلك المجتمعات سواء الطبيعية تحديد إمكانإلى المجتمعية ووصولا 
اء مية بكافة صورها سو جانب المعارف التكنولوجية مع تطبيق معايير التنإلى من الخبرات التقليدية 

 ىيمان بأهمية التنمية فمل بالأنثروبولوجيا التطبيقية الإذ يتطلب العإ ،الاقتصاديةأو  ،الاجتماعية
فادة سكان المجتمعات البعيدة من خلال تطوير مواردهم، تحسين مستوى إ ىالرغبة ف ول،المقام الأ

ة وتحسين بما يحقق لسكان تلك المناطق الرفاهي ،الترفيهيةو  التثقيفيةو الصحية و الخدمات التعليمية، 
 ىالمجتمع المصر  ىالتطبيقية على مستو سهامات بحوث الانثروبولوجيا إكذلك نجد  ،نوعية الحياة

فقد تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات والبحوث الانثروبولوجية . عديد من المشروعات التطويريةوال
المجتمعات الصحراوية  ىة فأمشروعات تمكين المر صر منها التطبيقية بما يتلاءم مع متطلبات الع

مرأة ودراسات ال ،ىللساحل الشمال ىنموذج للمرأة السينائية بشمال وجنوب سيناء والظهير الصحراو 
هناك أبحاث تطوير المدن الصغيرة وما تم من تنفيذه من مشروعات تنموية  .المصرية ىببعض القر 

تحسين الإسكان، و  ، البحيرة من تطوير للخدمات،نطرون، بلطيمال ىبعض المحافظات منها واد ىف
 ىأيضا دراسات تطوير العشوائيات والدور الانثروبولوج ،هناكشروعات الصغيرة إقامة عدد من المو 

طوير الصحة والحفاظ على الواضح للعيان من خلال الدراسات المتعمقة وغيرها من خدمات ت
ن قدم الانثروبولوجيا كاديمية وعلى الرغم مأالدراسات جهات رسمية و ف على تلك شر أد قو  ،البيئة

 ،ساليب البحثية الكلاسيكيةا بعض الباحثين واعتمادها على الأو التنفيذية كما يطلق عليهأالتطبيقية 

                                                            
 للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسات  ىللمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على نتائج دراسات المركز القوم

 ىوأيضا برنامج استراتيجية تنمية المدن الصغيرة التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع هيئة التخطيط العمران .وبحوث
 .٢٠١٣ :٢٠٠٩من 
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 ،ساليبهاأمجالها و  ىشهدت نقلة نوعية واضحة ف ىنها من أكثر المجالات الانثروبولوجية التألا إ
  : تطبيق ما يعرف فحاليا يتم

إجراءات التقييم السريع  )PAR( ىأبحاث العمل التشارك )LPO(بمنظمة الممارسين المحليين  -
)RAP(  ًوتطوير أداء العالمين والمنظمات  ،اا، صحيً ا، اقتصاديً بهدف تنمية المجتمعات اجتماعي

فلم يعد الاعتماد على تسجيل المعلومات الاثنوجرافية فقط بل اسُتحدث العديد من طرق وأساليب 
حيث يوظف علماء الأنثروبولوجيا التطبيقية المعرفة والمفاهيم والأساليب  .)٣٥(البحوث التطبيقية

 ىلاقتصادية أو الصحية المعاصرة التمن خلال تخصصهم لمعالجة المشكلات الاجتماعية أو ا
كما يحرص المتخصصين  ،ىيجابات من خلال بدء التغيير الإتواجه المجتمعات أو المنظم

خلاقيات أروط اتباع شو  ىيق مبادئ ميثاق العمل الاخلاقبالأنثروبولوجيا التطبيقية على تطب
فروع  لارتباطا وثيقا بك مجال الانثروبولوجيا التطبيقية مرتبطن أكما يمكن القول  المهنة،

فكثيرا ما يلجأ القائمون على المشروعات  ،العملية نثروبولوجيا وغيرها من التخصصاتالا
رسم وتنفيذ المشروعات التنموية  ىللمشاركة ف ىالباحث الانثروبولوجإلى التطويرية التنموية 

  .مجاله ىهداف الخطط الاستراتيجية الموضوعة كل فأوتحقيق 
التربية والتعليم : مجالات عديدة منها ىالوقت الحال ىلانثروبولوجيا التطبيقية فلقد تضمنت ا

والتحضّر والسُكان، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة تنمية المُجتمعات المحلية والمجالات 
ومجال الفلكلور  ،والفن ،وبرامج الإذاعة ،الطبية والصحة العامّة، والنفسية، والإعلام، والاتصال

المجالات الصناعيّة والعسكرية والحرب النفسية، إلى والمتاحف الإثنولوجية، إضافة " ىالتراث الشعب"
لتحقيق  ىتسع ىوالسياسة ومُشكلات الإدارة والحكم، والجريمة والسجون وغيرها من المجالات الت

  .)٣٦(التنمية وتحسين نوعية الحياة

تعُد لعلم الانثروبولوجيا  ىنثروبولوجيا الاجتماعية كمجال رئيسن الاأهنا يمكن التأكيد على 
بنية الاجتماعية يه الدراسات للوقوف على طبيعة الأا حيث تُعول علمً همحقلا علميا وبحثيا 

 ىجانب الدور الهام للبحوث التطبيقية فإلى للمجتمعات ورسم صورة واقعية عن مراحل تطورها 
حيث لم تُعد الدراسات والبحوث ، المجتمعات التقليدية أو المتحضرةتحقيق الأهداف التنموية سواء 

بل أصبح هناك اهتمام بالمجتمعات المتحضرة ، اصرة على المجتمعات البدائية فقطالانثروبولوجية ق
  .والقضايا المعاصرة
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  خاتمة
ن أالمجالات والنشأة  ،المناهج ،الموضوع: نثروبولوجيا الاجتماعيةمن خلال التتبع لملامح تطور الا

المجالات المختلفة وكذلك العلاقة المنهجية بين  ىندرك أهمية البحوث الانثروبولوجية ف
نشأة المشروعات  ىهمت الانثروبولوجيا الاجتماعية فسأحيث  ،الانثروبولوجيا والبرامج التنموية

 ىالذ ىالتنفيذ ىمجال العملسهامات الانثروبولوجيا التطبيقية هذا الإية من خلال التنفيذية التطوير 
المادة "ولوجيين و كما يطلق عليها الانثروبأتم الحصول عليها من الميدان  ىيحول المادة الت
لقد سبقت الانثروبولوجيا الاجتماعية من خلال  .مشروعات تنمويةبرامج و إلى  "الميدانية الخام

تناولها  ىطبيعة الموضوعات التجانب إلى مجتمعات متباينة  ىتمت ف ىالبحوث والدراسات الت
العصر الحديث وتطالب بضرورة دراسة  ىأُسست ف ىالمنظمات والهيئات الدولية الت ،نو الباحث

تنهض بها  ىالمجتمعات خاصة النامية للتمكن من رسم خريطة الاحتياجات وتنفيذ المشروعات الت
فقط لجمع المعلومات الغريبة  ىتسعن البحوث الانثروبولوجية لا إا، صحيً و ا، اقتصاديً و ، ااجتماعيً 

كثير من  ىهداف واضحة تتطابق فأبل للأنثروبولوجيا  ،صية الثقافيةعن المجتمعات ذات الخصو 
ويمكن توضيح العلاقة الترابطية بين  .تحقيقهاإلى  ىحيان مع أهداف التنمية بل وتسعالأ

العديد من المجتمعات  ىالانثروبولوجيا الاجتماعية والتنمية من خلال بعض الاهتمامات البحثية ف
ا، ثقافيً  الإنسانالريفية الحضرية حيث تهتم الانثروبولوجيا الاجتماعية بدراسة أو سواء الصحراوية، 

بالبيئة، وسائل التكيف والخبرات  الإنسانلاهتمام بعلاقة اوكذلك  ،يًاعقائدو ا، يً فكر و بيولوجيا، و 
 ىالماد ىحفظ التراث الثقافو التعليم، و الصحة، و التقليدية بالبيئة الطبيعية مع الاهتمام بالتغذية، 

الهوية و ساليب التنشئة، أالمرأة، الوقوف على نمط الزواج و دور ومكانة الكشف عن و ، ىوغير الماد
ة الصحية والممارسات الثقافو تشكيل الهوية الثقافية للشباب،  ىأثر العولمة فو  الثقافية للمجتمعات،

  .م والطفل وغيرها من القضايا المجتمعية الهامةصحة الأو  ،العلاجية
كذلك التعرف على الممارسات الدينية وعلاقتها بالاقتصاد والسياسة وغيرها من 

نحدد العلاقة بين الانثروبولوجيا والتنمية يجب الوقوف على ما يقوم به خبراء  ىولك ،الموضوعات
الانثروبولوجيا  ضرورة الاستعانة بالباحثين الانثروبولوجيين خاصة مع ،الخطط الاستراتيجية للتنمية

 - يندرج منها تخصصات متنوعة ىالمظلة الكبرى للأنثروبولوجيا والت نهاإحيث  -الاجتماعية 
البيئة، و  ،التغذيةو ، ىالمجال الصح ىام بالدراسة المتعمقة للكثير من القضايا المجتمعية فلاهتمل
حسن توظيف أُ ن إ ىعلام، وغيرها من الموضوعات التالإو  ،الجريمةو  ،القانونو  ،الاقتصادو التعليم، و 



٧٨ 

 

كن تغيير تلك يم -البحوث التطبيقيةخذ بمخرجات الدراسات و مع الأ -ىليات البحث العلمآ
حيث يتم التعاون ، تنمية سكانها مع الحفاظ على الموروثات والسمات الثقافيةالمجتمعات للأفضل و 

وهو ما " رفع منطقة العمل"العاملين بالمشروعات التنفيذية بلغة  ىمع الانثروبولوجيين لبدء ما يسم
المشروع  مةملائ ىومد ،يتم تنفيذه بالأنثروبولوجيا التطبيقية من جمع المعلومات عن المنطقة

فيذ المشروعات يضا الاستفادة من الخبرات التقليدية للسكان والاستعانة بهم عند تنأهناك  ،ىللأهال
جانب الاستفادة إلى  ،ىالمشاركة المحلية للأهال ىحد عناصر نجاح التنمية وهالتنموية تحقيقا لأ

 .انيتم جمعها من قبل الباحثين للكشف عن طبيعة المكان وعادات وتقاليد السك ىمن المادة الت
حكومية الغير نشاء عدد من المنظمات العالمية إ -يضاأ - حرصا على نجاح المشروعات نجد

وحت البحوث أ ىتهتم بها الانثروبولوجيا الاجتماعية والت ىذات المجالات الت ىالعاملة ف
كما تحرص  ،اتهاشاء تلك المنظمات وتحديد مجالات اهتمامإن ىالرواد ف سهاماتإ الانثروبولوجية و 

لتنميتها منها  ىتسع ىالمناطق الت ىجراء وتمويل البحوث الانثروبولوجية فإتلك المنظمات على 
 ى،منظمة اليونسكو، هيئة اليونيسف، برنامج الأمم المتحدة الانمائ: على سبيل المثال لا الحصر

، شراكة العمل ى، مركز التغيير المجتمعىأفريقيا، البنك الدول ىوالصحة ف هيئة باث للثقافة
للإسكان ومكافحة  ى، المدن الحية، مؤسسات دعم المبادرات المحلية، التحالف الوطنىالمجتمع

  .)٣٧(لجمعيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ىالايدز، التحالف الوطن
 ،المساواةو التعليم، منظمات مكافحة الفقر،  ىالفتيات فكذلك المنظمات المعنية بالمرأة، حق 

لتنمية  ىتسع ىمنظمات تنمية المناطق الصحراوية، الحفاظ على المياه، وغيرها من الهيئات الت
وتحسين الخدمات والعلاقة  ىالصح ىجانب زيادة الوعإلى مية، عات والحد من الفقر والأالمجتم

لى التراث يضا منظمات الحفاظ عأو  ،بة الوفياتوخفض نس ىهالالخدمة والأ ىبين مقدم
  .نشاء المتاحف الصغيرة والعالميةإ و  ،والموروثات الثقافية

ن الدراسات والبحوث الانثروبولوجية لا تتوقف عند رصد ووصف أوعليه يمكن التأكيد على 
و التوقف عند أا للثقافات والممارسات اليومية والمناشط والمعتقدات ا اثنوجرافيالمجتمعات وصفً 

تميز مجتمع ما عن  ىجراء الدراسات المقارنة اثنولوجيا لثقافات الشعوب لتحديد الخصائص التإ
حاجة لامتلاكه  ىف ىوما ه ،بل أصبحت البحوث الحقلية للمجتمعات المحلية وما تمتلكه، خرالآ

لتجارب الواقعية بتت الدراسات واثأحيث  ،ول عليها المنظمات والهيئاتتع ىهم المجالات التأمن 
لواقع المجتمعات وما تمتلكه من تراث  ىالقادرة على نقل حقيق ىن الدراسات الانثروبولوجية هأ
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يمكن الاستفادة منه  ىس مال اجتماعأكه المجتمع من موارد بشرية تعد ر جانب ما يمتلإلى  ىثقاف
التقليدية مع تطوير تطوير المجتمعات من خلال المشاركة المحلية والاستفادة من الخبرات  ىف

ا مهارات أعضاء المجتمع وتوفر وتطوير الخدمات الأساسية بما يحقق التنمية المحلية اجتماعي
لعلم  ىن الانثروبولوجيا الاجتماعية كمجال رئيسأهنا يمكن التأكيد على  .واقتصاديا وثقافيا

الاثنوجرافية والاثنولوجية  ول عليه الدراساتبحثيا هاما حيث تُعلانثروبولوجيا تعُد حقلا علميا و ا
إلى بنية الاجتماعية للمجتمعات ورسم صورة واقعية عن مراحل تطورها للوقوف على طبيعة الأ

حيث لم يُعد مجال اهتمام ، تحقيق الأهداف التنموية ىجانب الدور الهام للبحوث التطبيقية ف
المجتمعات إلى الاهتمام  البحوث الانثروبولجية قاصرا على المجتمعات البدائية فقط بل امتد

  .المتحضرة والقضايا المعاصرة 
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Abstract  

ANALYTICAL VISION OF THE DEVELOPMENT FEATURES OF SOCAL 
ANTHROPOLOGY: SUBJECT, METHODS AND DISCIPHINES 

Sanaa Mabrouk 

Since the emergence of anthropology in the end of the nineteenth century and the beginning of 
the twentieth century, there have been many discussions that were raised  about anthropology as 
a science. Perhaps this is due to the nature of anthropology, which combines between the 
discipline of natural sciences and social sciences;  in addition to the dispute over determining 
the actual history of its inception. Some writings suggest that it originated after the first World 
War, while others trace it back to a distant historical period where some Greek writings were 
interested in man and his culture. Given the importance of social anthropology, the current 
paper attempts,  via rooting and theoretical analysis, to  identify the features of the development 
of anthropology, the main areas of anthropology, social anthropology, emerging areas of 
interest, the pioneers of social anthropology and their contributions, the launch of academic 
interest in social anthropology, the stages of development of the anthropological curriculum, 
also the relationship between anthropology and development, and other factors that are related 
to this important branch of anthropology.                                                                                          

  
  
 


